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على الغلاف

لبنانلبنان

ـــتـــحـــت كــــل الـــطـــرقـــات خـــال 
ُ
بـــعـــدمـــا ف

ــار، وانـــكـــفـــأ المــــتــــظــــاهــــرون إلـــى  ــهــ ــنــ الــ
ساحات الاعتصام في وسط بيروت 
ـــــى تـــيـــار 

ّ
وصـــــيـــــدا وطـــــرابـــــلـــــس، تـــــول

المــســتــقــبــل إثـــــارة الــبــلــبــلــة فـــي معظم 
أن قطع مــســاء، بشكل  المــنــاطــق، بعد 
عــديــدة في  مفاجئ، طــرقــات رئيسية 
الـــبـــقـــاعـــن الأوســــــــط والــــغــــربــــي وفـــي 
والساحل  والعبدة  والمنية  طرابلس 
فجابت  العاصمة،  في  أما  الجنوبي. 
الـــدراجـــات الــنــاريــة أكــثــر مــن منطقة، 
دعــمــا لــلــحــريــري، ورفــضــا لــأصــوات 
إلى عدم تسميته مجدداً  التي تدعو 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة. ومـــــع مـــحـــاولـــة 
الــجــيــش فــتــح الــطــرقــات فــي أكــثــر من 
مكان، شهدت ساحة العبدة في عكار 
وقوع ستة جرحى من المدنين. وأدى 
ذلك إلى توسيع دائرة قطع الطرقات 
الرئيسية شمالًا وجنوبا وبقاعا. كما 
كان لافتا انتقال أحد وجوه اعتصام 
طرابلس إلى بيروت، عامداً إلى إقناع 
عدد من المعتصمن بضرورة التوجه 
إلـــى جــســر الــريــنــغ لــقــطــعــه، تضامنا 
مــع جــرحــى الــشــمــال، إلا أنـــه ســرعــان 
مـــا اســتــغــل المــنــبــر لــيــطــالــب بـــإعـــادة 
الحكومة،  رئــاســة  الــحــريــري  تكليف 
لأنه »ظلم من الجميع«. وكان لافتا أن 
قطع الطريق طال جل الديب والزوق 

أيضا.
تراجع  إلــى  أدت  المتسارعة  الأحــــداث 
ــرار اســتــئــنــاف  ــ ــر الـــتـــربـــيـــة عــــن قــ ــ وزيــ
ــديــــري المــــــدارس  ــه لمــ ــركــ ــة، وتــ ــ ــدراســ ــ الــ
اتـــخـــاذ الـــقـــرار المــنــاســب بــالــنــظــر إلــى 

الأوضاع المحيطة.
ــتـــعـــمـــال الـــحـــريـــري  ــــرح اسـ ــيـــمـــا طــ وفـ
ــة  ــر مــــــن عـــامـ ــ ــثـ ــ لــــــورقــــــة الـــــــشـــــــارع أكـ
أتــت بعد يوم  أنها  استفهام، خاصة 
واحــــــد فـــقـــط مــــن اســـتـــقـــالـــتـــه، جــزمــت 
مصادر قريبة منه أنه كان ممتعضا 
من هذه التحركات، وطلب من القوى 
ــات، قــبــل  ــرقــ ــطــ ــة مـــنـــع قـــطـــع الــ ــيـ ــنـ الأمـ
ــاءً، بــيــانــا يــدعــو فيه  أن يـــصـــدر، مـــسـ
ــنـــاع  ــتـ جـــمـــهـــور المــســتــقــبــل إلـــــى »الامـ
عــن الــعــراضــات فــي الــشــوارع والــتــزام 

ــتـــعـــاون مـــع الــجــيــش وقـــــوى الأمـــن  الـ
الداخلي«.

لــكــن بــيــان الـــحـــريـــري لـــم يــســاهــم في 
ضــبــط الأوضـــــــاع، وســــط شـــكـــوك عن 
ــة الــــشــــارع على  ــ ــبـــاب وضـــعـــه ورقـ أسـ
طاولة المفاوضات الحكومية سريعا. 
ــا عـــبّـــر عــنــه الـــنـــائـــب الــســابــق  ــو مـ وهــ
تغريدة  عبر  صراحة،  جنباط  وليد 
ــغـــال الـــشـــارع  ــتـ ر فــيــهــا مـــن »اسـ

ّ
حـــــذ

لأســبــاب غــيــر الــتــي رفــعــهــا الـــحـــراك«. 
أضـــــاف: »لــســت لأعــطــي دروســـــا لكن 
أديــن أي حــراك آخر الــذي يريد سرقة 
الحراك وإدخاله في لعبة السياسات 

الضيقة والانتهازية«.
ــيـــاق مـــتـــصـــل، يــحــتــفــل رئــيــس  فــــي سـ

محمد وهبة

ــارف  ــــوم غــــد الـــجـــمـــعـــة، ســتــفــتــح المـــصـ يـ
أبــــوابــــهــــا لــلــجــمــهــور بــشــكــل اعـــتـــيـــادي 
وكـــأن شيئا لــم يــكــن، أو على الأقـــل هذا 
ــه بـــيـــان جــمــعــيــة المـــصـــارف  ــى بـ ــ ــا أوحـ مـ
من خــال إشــارتــن: تمديد دوام العمل 
الساعة  حتى  والــســبــت  الجمعة  يــومــي 
ــاء، واتــــخــــاذ قــــــرار فــتــح  الـــخـــامـــســـة مــــســ
الأبواب للجمهور في اجتماع مع حاكم 
مصرف لبنان رياض سامة. هذا البيان 
أثــار شبهة مشروعة حــول دور سامة 
والمــصــارف فــي إغـــاق أبـــواب المــصــارف 
ـــ12 يـــوم عــمــل عــلــى الــتــوالــي بــحــجّــة أن  لـ
عــــدداً مــن المـــصـــارف مــعــرّضــة لانهيار 
والإفــــاس إذا فتحت أبــوابــهــا مــن دون 
توافر رؤية واضحة للمسار السياسي 
الذي تسلكه الباد، رغم أنه من الثابت 
أن كل يوم تأخير فتح الأبواب كان يزيد 

احتمالات هروب الودائع.
ــــس، أعــلــنــت جــمــعــيــة المـــصـــارف أنــهــا  أمـ
قــرّرت بعده  عقدت اجتماعا مع سامة 

الآتي:
ــعــــاود المــــصــــارف الـــعـــمـــل الــطــبــيــعــي  - تــ
ابـــتـــداء مـــن يـــوم الــجــمــعــة فـــي الأول من 
لــتــراكــم  الــثــانــي 2019. ونـــظـــراً  تــشــريــن 
العمل بسبب الإقفال، تقرر تمديد دوام 
والسبت  الجمعة  يومي  المصارف  عمل 
الساعة  حتى  الثاني  تشرين  و2   1 فــي 

الخامسة بعد الظهر.
- تذكّر الجمعية بأن المصارف ستستمر 
يوم الخميس 31 تشرين الأول الجاري 
فــي تــوفــيــر مــروحــة خــدمــاتــهــا للزبائن 
عبر الصيرفة الإلكترونية، كما سيكون 
يـــوم غــد الــخــمــيــس مخصصا لــأعــمــال 
الداخلية بغية إنجاز الأعمال المتراكمة 
الزبائن  استقبال  لمباشرة  والتحضير 
بدءاً من صباح الجمعة في 2019/11/1.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة اجتماعات 
الماضية  الأيــام  الجمعية خــال  عقدتها 
ــرار يتعلق  قــ إلـــى  تــتــوصــل  أن  مـــن دون 
بــمــســألــة فــتــح الأبـــــواب لــلــجــمــهــور. فقد 

بن  انقساما  الاجتماعات  هــذه  شهدت 
من يطالب بفتح الأبواب سريعا وإعان 
تــقــيــيــد  ــرول«، أي  ــ ــتـ ــ ــونـ ــ كـ ــتــــال  ــيــ ــابــ ـــ«كــ الــ
عمليات السحب والتحويل لمنع هروب 
الــودائــع وتخفيف حــدّة الضغوط التي 
قــد تـــؤدي إلــى انهيار أو إفـــاس بعض 
المــصــارف، وبــن من كــان يريد استمرار 
ــال حــتــى تــتــبــلــور رؤيـــــة واضــحــة  ــفــ الإقــ
 الذي يمكن أن تسلكه الباد.

ّ
لمسار الحل

وبشكل مفاجئ، با »ابيتال كونترول«، 
وبــا رؤيــة واضــحــة لمسار الــحــل، قــرّرت 
للجمهور  أبــوابــهــا  تفتح  أن  المـــصـــارف 
بــعــد يــــوم واحــــد عــلــى اســتــقــالــة رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري. ثــــم صـــار 
المـــصـــرفـــيـــون الــــذيــــن تـــواصـــلـــت مــعــهــم 
ــــدلاع  الــــيــــوم الأول لانـ مـــنـــذ  ”الأخـــــبـــــار“ 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة مــعــبــريــن عن 
القطاع،  انــهــيــار وإفـــاس  مــن  خشيتهم 
يردّدون عبارة واحدة عن فتح الأبواب: 
كــالمــعــتــاد(.  )الــعــمــل   Business as usual
هذه الجرعة المفرطة من الثقة بالنفس، 
تــرافــقــت مــع الإشـــــارة إلـــى أن المــصــارف 
لـــديـــهـــا الـــســـيـــولـــة الـــكـــافـــيـــة لاســتــيــعــاب 
سحب الــودائــع أو هــروبــهــا الـــذي يقدّر 
بــأن يــتــراوح بــن ملياري دولار وثاثة 
مليارات دولار في الأســبــوع الأول بعد 
فــتــح الأبــــــواب، وأن يــرتــفــع إلـــى خمسة 
يـــومـــا،  ثـــاثـــن  خـــــال  ــيــــارات دولار  ــلــ مــ
مؤكّدين أنهم تبلغوا من سامة تعويم 
الـــقـــطـــاع بــــــالــــــدولارات الــــازمــــة لــتــلــبــيــة 

طلبات الزبائن.
 الدولارات 

ّ
إذاً، اتخذ سامة القرار بضخ

في السوق رغــم أنــه كــان يمتنع عن ذلك 
فــي الأشــهــر المــاضــيــة عــبــر تــحــديــد كوتا 
ــــدولار، ما  لــكــل مــصــرف للتحويل إلـــى الـ
ســبّــب نــشــوء ســـوق غــيــر نظامية لسعر 
الــصــرف )لــدى الــصــرافــن( تسعّر الليرة 
وفـــق رؤيــتــهــا الــفــرديــة وحـــسّ المــضــاربــة 
لديها، فانخفضت قيمة الليرة إلى 1700 
ليرة مقابل الدولار الواحد، قبل أن يصل 
السعر أمس إلى 1900 ليرة لكل دولار… 
تــرك هــذا الأمــر انطباعا لــدى الناس بأن 

الانهيار النقدي قادم.
ــاق، قـــــــرّر ســــامــــة إعــــام  ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
اللبنانين عبر قناة CNN بأن الانهيار 
عــلــى بــعــد أيـــام ليعلن بــعــدهــا الــحــريــري 
ــــذي دفــــع ســـامـــة إلــى  اســتــقــالــتــه. فــمــا الـ
 الدولارات 

ّ
إجراء تعديل في سياسة ضخ

في السوق وتعويم المصارف بها؟
يــنــكــر المـــصـــرفـــيـــون أن يـــكـــون هـــنـــاك أي 
الــقــيــود على السحب  اتــفــاق على وضــع 
والتحويل، إلا أن مصادر مطلعة، أشارت 
إلى أن سامة كان واضحا جداً في لقائه 
ــارف، بـــأنـــه لــــن يـــقـــوم بـــإعـــان  ــ ــــصـ مــــع المـ
”الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول“ نــظــراً لأضــــراره 
إلــى سجن  الفادحة لأنــه سيحوّل لبنان 
ذها 

ّ
لتنف القيود  بــل سيترك  لــلــدولارات، 

أي استنسابي.  فـــردي،  المــصــارف بشكل 
وبحسب المصادر، هو أعطى توجيهاته 
لــلــمــصــرفــيــن، بــــضــــرورة تــلــبــيــة طــلــبــات 
الــزبــائــن بــشــكــل جــزئــي. أي أنـــه لا تجب 
الــزبــون كامل قيمة  إعــطــاء  الموافقة على 
نـــــقـــــداً، ولا تــجــب  ــه المـــســـتـــحـــقـــة  ــتــ ــعــ وديــ
إلى  الوديعة  الموافقة على تحويل كامل 
الخارج. وفي حال إصرار الزبائن، يجب 
التحويل  طريقة  على  معهم  الــتــفــاوض 
عــلــى مــــراحــــل، أو مــنــحــهــم خـــيـــار إغـــاق 
الوديعة  الحساب والحصول على قيمة 
بشيك مصرفي، ولا يمنع إخضاع هذه 
ــا إلــى  الــعــمــلــيــات لــعــمــولات مــرتــفــعــة ومــ
ذلك من إجــراءات تقيّد عمليات السحب 

والتحويل.

هـــذا الــســلــوك يُــطــلــق عــلــيــه فــي الــتــقــاريــر 
الصادرة عن المؤسسات المالية الأجنبية، 
اسم ”كابيتال كونترول ناعم« فيما هو 
فــــي الــحــقــيــقــة اســـتـــنـــســـابـــي، لأن بــعــض 
المـــصـــارف أجــــرت عــمــلــيــات تــحــويــل إلــى 
زبائن معينن عندما كانت مغلقة، وهي 
ســتــمــارس الــقــيــود الاســتــنــســابــيــة على 

صغار المودعن.
ــن الإجـــــــــــراءات غــيــر  ــنــــوع مــ ولأن هـــــذا الــ
المـــبـــاشـــرة لــتــقــيــيــد الــســحــب والــتــحــويــل 
الضغط عن  لتخفيف  كافيا  قد لا يكون 
المـــصـــارف بــســبــب ســيــولــتــهــا الـــدولاريـــة 
المــنــخــفــضــة، وفــــي ظـــل ”ضـــغـــط ســيــكــون 
أكــبــر بكثير مــمــا حــصــل فــي 2005 وفــي 
ــذا،  ــ لــ المــــصــــرفــــيــــن.  أحـــــــد  وفـــــــق   “2006
ســيــعــمــل مـــصـــرف لـــبـــنـــان عـــلـــى تــعــويــم 
المصارف بالسيولة الدولارية وإقراضها 
ــا يــعــنــي أن  الــــــــدولارات بـــفـــائـــدة 20%، مـ
للزبائن  الكلفة  المصارف قد تحمّل هذه 
عن  لثنيهم  ضغط  كــورقــة  وتستعملها 

القيام بعمليات السحب والتحويل.
ــــان أن  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــرف لـ ــــصــ ــن لمــ ــكــ ــمــ ــل يــ ــ ــ ــــن هـ ــكـ ــ لـ
مــلــيــارات دولار فــي شهر   خمسة 

ّ
يــضــخ

يدفع  أن  عليه  يترتب  بأنه  علما  واحـــد، 
اســتــحــقــاقــات ســـنـــدات يـــوروبـــونـــدز عن 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بــقــيــمــة 2.8 مــلــيــارات 
ففي  2019؟  الــثــانــي  تــشــريــن  فـــي  دولار 
ــال قــيــامــه بـــذلـــك ســيــســتــهــلــك مــصــرف  حــ
ــن احــتــيــاطــاتــه  ــر مــ ــبــ ــزء الأكــ ــجــ لـــبـــنـــان الــ
ــتــــي حـــدّدتـــهـــا  ــتـــعـــمـــال الــ الـــقـــابـــلـــة لـــاسـ
”مــوديــز“ بأنها تــتــراوح بــن 6 مليارات 
دولار و10 مليارات دولار. وفي محاولة 
يائسة لتعزيز سيولته بالدولار، اضطر 
مـــصـــرف لــبــنــان فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة، أن 
يعمد إلى بيع جزء من محفظة سندات 
إلــى  أدّى  بــخــس  الـــيـــوروبـــونـــدز بــســعــر 
ــنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز  ــعـــار سـ تـــدهـــور أسـ
لــيــصــل ”الـــعـــائـــد الــنــهــائــي المــتــوقــع عند 
الاســتــحــقــاق« عــلــى بعضها إلـــى مــا بن 
انخفضت  أسعارها  أن  أي  و%70،   %40
المــتــعــارف عليها  الـــحـــدود  إلـــى مـــا دون 

للإفاس.

هديل فرفور

ــة الـــتـــحـــركّـــات الاحــتــجــاجــيــة  ــدايـ عــنــد بـ
ــام مـــصـــرف لــبــنــان، كـــانـــت لــيــنــا )23  ــ أمـ
عاما( من أبرز »القادة« الذين توسّطوا 
بهتافات  وصــدحــوا  ــة 

ّ
الــقــل المعتصمن 

ــكــــم  ــم المــــــصــــــرف« و»حــ ــ ــكـ ــ ــــــنــــــدّد بــــــ »حـ
ُ
ت

الدولار«.
 حجابها دفع مُشاركن 

ّ
تقول الشابّة إن

كــثــراً وقــتــهــا، عــنــدمــا كـــان الــنــاس - ولا 
ــــون - يــكــتــشــف بــعــضــهــم بــعــضــا،  ــزالـ ــ يـ
مــحــازبــي »حــزب  إلــى تصنيفها ضمن 
الــلــه«، وهــو أمــر مفهوم بالنسبة إليها 
 النزول إلى الشارع يمنحك خبرة 

ّ
»لأن

ــهّـــم  ــفـ اســـتـــيـــعـــاب المـــخـــتـــلـــفـــن عـــنـــك وتـ
ــنــمّــطــة وعــجــز كــثــيــريــن عن 

ُ
أفــكــارهــم الم

ب«.
ّ
التمييز بن مؤيد ومحز

تــعــتــبــر لــيــنــا أن كـــثـــراً مـــن رفـــاقـــهـــا، من 
مـــؤيـــدي حــــزب الـــلـــه ومِـــمـــن يُــحــســبــون 
عـــلـــى جـــمـــهـــور المــــقــــاومــــة، لــــم يــتــمــكــنــوا 
ــاراة المــتــظــاهــريــن فـــي مختلف  مـــن مـــجـ
ــــة خـــبـــرتـــهـــم فــي 

ّ
ــل الــــســــاحــــات بـــســـبـــب قــ

النزول الى الشارع، »لذلك عليهم ربما 
.
ً
ضيف مازحة

ُ
تكثيف مُشاركاتهم« ت

ــلـــى حـــافـــة  ــقـــف لـــيـــنـــا عـ ــانــــت تـ أمـــــــس، كــ
المــصــرف وحيدة  المقابل لمبنى  الــشــارع 
بـــن عـــشـــرات المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن لــبــوا 
دعــوة »فــرديــة« للتظاهر أمــام المصرف 
و»استئناف« تكريس الساحة كفسحة 

لــلــنــضــال، وهـــي تــــردّد الــشــعــارات التي 
كـــان يطلقها أحـــد المــتــظــاهــريــن قــبــل أن 

تستطرد: »هذا الشعار أنا كتبته«.
أيـــن زمــــاؤك الــذيــن كــانــوا »يـــداومـــون« 
تـــردّدوا  »كــثــراً  إن   

ً
تقول ضاحكة معك؟ 

بــالــنــزول بسبب المــواقــف غــيــر الــواعــيــة 
لعدد من المؤثرين على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي«. الـــكـــثـــيـــرون هـــنـــا يــعــنــي 
بالتحديد،  ــقــاومــة 

ُ
الم مــن جمهور  عـــدداً 

ممّن كانوا يجدون في ساحة المصرف 
»مساحة أمان«.

شاركة في التظاهرات 
ُ
من واظــب على الم

أمام المصرف المركزي، يُدرك أن جوّاً كان 
شــائــعــا يُــفــيــد بــدعــم حـــزب الــلــه التظاهر 
ــن يبني  قــبــالــة هــــذه الـــســـاحـــة. مــنــهــم، مـ
ــشــاركــة 

ُ
هـــذه الــفــرضــيــة عــلــى الـــوجـــوه الم

ــشــبــه لــيــنــا، وآخـــــرون كــانــوا على 
ُ
الــتــي ت

قــنــاعــة بـــوجـــود »مــخــطــط« لـــدى الــحــزب 
يقضي بخلق ساحة بديلة عن ساحتي 
اعتبار  على  والــشــهــداء،  الصلح  ريـــاض 
الشعارات  قــادر هناك على »ضبط«  أنــه 
وتصويبها حصراً على المصارف. وفيما 
كان معظم أنصار هذه النظرية يتخذون 
مـــن مــشــاركــة الـــحـــزب فـــي هــــذه الــســاحــة 
»التنصّل« من التجمهر أمامه،  لـ وسيلة 
»تواضع«  عند  ح 

ّ
تترن فرضيتهم  كانت 

ــــشــــاركــــن فــــي الاعـــتـــصـــامـــات، 
ُ
أعــــــــداد الم

كــان سيحشد  الحزب  تأييد  أن  باعتبار 
أعداداً أضخم بكثير.

العدد أمام تظاهرة المصرف، أمس، كان 
متواضعا »كالمعتاد«. ما السبب إذاً؟

إلــــى جـــانـــب الــســبــبــن المــتــمــثــلــن بـــتـــردّد 
بعض مناصري المقاومة وعدم »عودة« 
المتنصلن سابقا من الساحة إليها بعد 
»الانسحاب« غير المعلن لعدد من مؤيدي 
حزب الله، هناك سببٌ »مرتبط بتقصير 
في التركيز على أهمية الحشد في هذه 
ــدّ تعبير ســامــر، أحــد  الــســاحــة« عــلــى حـ
التظاهرات  في  المشاركة  على  المواظبن 
ــــح أن  ــــوضـ ــــرف المــــــركــــــزي. ويـ ــــصـ ــد المـ ــ ضـ
المـــصـــرف المــــركــــزي »مـــوجـــع أكــــثــــر... كنا 
شــخــصــن فـــقـــط عـــنـــد بــــدايــــة الــتــظــاهــرة 
الأمنية.  الأجهزة  استدعاء مختلف  وتم 
 عــلــى حـــرص الــدولــة 

ً
ألا يُــعــدّ هـــذا دلــيــا

على هذا المكان وبالتالي يجب الضغط 
عــــلــــيــــه؟«، مُـــضـــيـــفـــا: »حـــتـــى الــبــنــتــاغــون 
إذا بـــدو يـــزت مــايــن الـــــدولارات ليعمل 
فتنة بالبلد، بدا تمرق هون. يعني لازم 

نتصدّى للمصرف المركزي«.
الـــــنـــــقـــــاشـــــات الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــــــــدور بــن 
 
ً
ــــن أمـــــــــــس عــــــكــــــســــــت، مـــــــــرة ــمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــعـ ــ المـ

ــا حـــــــول مــــســــاوئ  ــ ــتـ ــ ــا لافـ ــ ــيـ ــ جــــــديــــــدة، وعـ
ــادي وحــــــول أهــمــيــة  ــتــــصــ الــــنــــمــــوذج الاقــ
تــصــويــب الــســيــاســات الــنــقــديــة والمــالــيــة 
والأهـــــم »ضــــــرورة مــحــاســبــة الــفــاســديــن 
ــال الـــدولـــة عــبــر هــذا  ــســتــفــيــديــن مـــن مــ

ُ
الم

السبعيني  تعبير  حـــدّ  عــلــى  المـــصـــرف«، 
محمد، فـ »الدولة منهارة هلق، شو عنا 

الــلــي انسرقو  حــل غير نجيب المــصــاري 
 الشعب »بات 

ّ
ونسدّ الدين؟«، مُعتبراً أن

ــا ومــثــقــفــا وســــيــــدرك أن مــشــكــلــتــه  ــيــ واعــ
الأساسية مع المصارف«.

استرداد الأموال الناتجة من الهندسات 
المـــالـــيـــة، الــتــصــويــب عــلــى حــكــم الـــــدولار 
ــبـــار  وتـــهـــمـــيـــش الـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إجـ
الانهيار  تداعيات  تحمّل  على  المصارف 
ــام ســـامـــة بـــالانـــصـــيـــاع  ــهــ الــــحــــاصــــل، اتــ
الــدولــي وغيرها  البنك  لمــقــررات  الأعــمــى 
مـــن المـــطـــالـــب الـــتـــي حــمــلــتــهــا الـــشـــعـــارات 
والــــــــنــــــــقــــــــاشــــــــات الــــــــتــــــــي حـــــصـــــلـــــت بـــن 
المــتــظــاهــريــن. هــــــؤلاء، أعـــــــادوا شـــعـــارات 
أموال  واستعادة  المصرف،  إسقاط حكم 
ــة، 

ّ
ــان وغـــيـــرهـــا. يــعــرفــون أنــهــم قــل ــكـ الإسـ

 الإصـــرار والــوعــي كفيان بإحداث 
ّ
»لكن

تـــراكـــم نـــوعـــي«، وفـــق ســامــر الــــذي أعــلــن 
اعــتــمــاد ســاحــة المــصــرف »ســاحــة يومية 
مــــن الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــا، مــــوعــــد مــــزاولــــة 
الموظفن لأعمالهم، حتى امتاء الساحة 

مساءً«.
ســـاحـــة  ع  ــنــــا  ــافــــظــ حــ إذا  ــلــــيــــه  عــ »شــــــــو 
إلى   

ً
مُــشــيــرة لينا  تــتــســاءل  بتشبهنا؟«، 

ــــى »أصــــــــوات جــريــئــة  ــة الــــشــــارع إلـ ــاجـ حـ
الــواعــيــة وتختبر  الأبـــواق غير  تتجاهل 
ــا«، فــيــمــا يتمنى  ــرقــ ــارع لــتــحــدث فــ ــشــ الــ
ــزاب  ــ ســـامـــر »انـــضـــمـــام مـــؤيـــدي كـــل الأحـ
ــقـــاط المــــصــــارف، أســـاس  إلــــى مــعــركــة إسـ

الفساد«.

بــعــد، وتحديد  لــم تحسم  الــخــيــارات 
الاسم مرتبط بالتفاهمات على شكل 

الحكومة.
ــائـــب رئــيــس  ــان نـ ــ ــذا الــــوقــــت، كـ ــ فــــي هـ
يلتقي  الفرزلي  إيلي  الــنــواب  مجلس 
الـــحـــريـــري، فـــي زيــــــارة كـــانـــت مــقــررة 
جّـــلـــت إلـــى الأمـــس 

ُ
قــبــل الاســتــقــالــة وأ

بسببها. وفيما تردد أن الفرزلي زار 
الحريري بصفته الشخصية، يصعب 
فصل هذه الزيارة عن عاقة الفرزلي 
الوثيقة بكل من رئيسي الجمهورية 
والمجلس النيابي. وكان كام الفرزلي 
واضحا في اللقاء لناحية التأكيد أن 
»الحريري هو المرشح الأول، لأسباب 
 في 

ً
عــديــدة مــنــهــا أنـــه الأكــثــر تــمــثــيــا

قــدرة على مخاطبة  طائفته والأكــثــر 
ــإن  المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، وبــــالــــتــــالــــي فـ
اختيار اسم آخر، لن يكون ممكنا من 
الحريري، ما يجعل من  دون موافقة 
وجـــود الأصــيــل عــلــى رأس الحكومة 
لــو اختاره  أفضل مــن أي بديل حتى 
ــــي إن  ــــرزلـ ــفـ ــ ــال الـ ــ ــ بــــنــــفــــســــه«. كــــذلــــك قـ
»الــحــريــري هــو أحـــد أســبــاب المــنــاعــة 
إلــى  مــشــيــراً  الــخــارجــيــة«،  للتحديات 
أنه »لا يوجد خاف في العمق اليوم 
حــيــال مــا إذا كــان الــرئــيــس الحريري 
هو الذي يجب ان يكلف او لا، لأنه هو 
صمام أمان للمسألة المالية والنقدية 
ــة، الـــى  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ
جــانــب أشــقــائــه فـــي الــســلــطــة ممثلي 
الجمهورية  رئيس  فخامة  المكونات، 
ــلـــس الــــــنــــــواب«.  ودولــــــــــة رئــــيــــس مـــجـ
ــة لـــيـــســـت مـــســـألـــة  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ أضــــــــــاف: »المـ
تـــرف فــي الــتــســمــيــة، بــل الــقــضــيــة هي 

مصلحة وطن«.
)الأخبار(

ـــف أو مــعــايــيــر الــتــكــلــيــف. 
ّ
ــم المـــكـــل ــ اسـ

في  معنية  مــصــادر  تجد  لا  وعمليا، 
الــرئــيــس سعد  حــســم مــســألــة تكليف 
الــحــكــومــة مــجــدداً  الــحــريــري تشكيل 
، كما لا يريد أحد أن يُكرر 

ً
أمراً عاجا

تــجــربــة الأشـــهـــر الــتــســعــة لــلــتــألــيــف، 
ولـــذلـــك فــــإن الــجــهــد ســيــنــصــبّ على 
ولـــو  ــيـــف،  ــألـ ــتـ الـ عـــلـــى  أولًا  الــــتــــوافــــق 
بخطوطه العريضة، بما يسهّل مهمة 

ف.
ّ
الرئيس المكل

لــكــن تــلــك المــســألــة تــحــديــداً هـــي بيت 
ــــي المــــعــــركــــة الـــحـــكـــومـــيـــة.  الـــقـــصـــيـــد فـ
الحريري يسوّق لحكومة تكنوقراط، 
ــى الـــوصـــول  ــ ــهـــدف مــنــهــا عــمــلــيــا إلـ يـ
إلـــى اســتــبــعــاد جــبــران بــاســيــل، الــذي 
ــــي الـــحـــكـــومـــة،  ــا فــ ــكــ ــريــ ــده شــ ــ ــريــ ــ لا يــ
واستبعاد حزب الله بحجة الضغط 
مـــصـــادر متابعة  الــــدولــــي. وبــحــســب 
يُقلق الحريري  فــإن مــا  لــلــمــشــاورات، 
ودفــعــه إلـــى اســتــخــدام ورقـــة الــشــارع 
ليل أمـــس، هــو أن حــزب الــلــه وحركة 
أمل وتكتل لبنان القوي، لم يفصحوا 
ــد عــــن نــيــتــهــم بــــشــــأن مــرشــحــهــم  ــعـ بـ
الخيار  بــأن  علما  الحكومة،  لرئاسة 

 بالنسبة إليهم. فاختيار 
ً
ليس سها

شــخــصــيــة غــيــر الـــحـــريـــري ســيــواجَــه 
ــارع، فـــيـــمـــا الــــحــــريــــري نــفــســه  ــ ــــشـ ــالـ ــ بـ
الأكثرية  لإخـــراج  بالشارع  يستقوي 
النيابية من مجلس الــوزراء، أو على 
الأقــــل، »تقليم أظــافــرهــا«. وقـــد نقلت 
ــســــؤول بـــارز  ــرز عـــن »مــ ــتــ وكـــالـــة رويــ
مطلع«، أن الحريري »مستعد لتولي 
ــــوزراء فــي حــكــومــة لبنانية  رئــاســة الـ
تكنوقراطا  تــضــم  أن  بــشــرط  جــديــدة 
ــلـــى تــنــفــيــذ الإصــــاحــــات  قـــــادريـــــن عـ
ـــب انــهــيــار 

ّ
المـــطـــلـــوبـــة ســـريـــعـــا لـــتـــجـــن

ــــؤول إلـــى  ــــسـ اقــــتــــصــــادي«. وذهــــــب المـ
يجب  الجديدة  »الحكومة  أن  اعتبار 
أن تـــكـــون خـــالـــيـــة مــــن مــجــمــوعــة مــن 
الـــذيـــن شملتهم  ــبـــارزيـــن  الـ الـــســـاســـة 
أن  مــــن دون  المــســتــقــيــلــة«  الـــحـــكـــومـــة 
يــذكــر أســمــاء، قــبــل أن تنفي مــصــادر 
الحريري أن يكون قد وضع شروطا 

لقبول تولي رئاسة الحكومة.
لــكــن عــلــى المــقــلــب الآخـــــر، ثــمــة ســـؤال 
الــحــريــري:  يتعلق بشخص  أســاســي 
التكنوقراط؟  صفة  عليه  تنطبق  هل 
آذار إلى  وعليه، تشير مصادر في 8 

 تشكيل 
ً
فـــعـــا يـــريـــد  ــــى بــمــن  أن الأولــ

حــكــومــة تــكــنــوقــراط أن يــبــدأ بنفسه، 
لا أن يـــفـــرض الـــشـــرط عــلــى الأفـــرقـــاء 
ــن حــــصــــراً. وجـــــــرى الــــتــــداول  ــ ــريـ ــ الآخـ
ــاء الــتــي  ــمـ أمــــس بــمــجــمــوعــة مـــن الأسـ
ــــة حــكــومــة  ــــاسـ يـــمـــكـــن أن تـــتـــولـــى رئـ
تــكــنــوقــراط، كــالــوزيــر الــســابــق بهيج 
طبارة ورئيس مجلس إدارة مصرف 

»فرنسبنك« نديم القصار.
وفيما لم يتم التواصل بن الحريري 
ــالــــة، تــؤكــد  ــقــ ــتــ ــنـــذ الاســ ــل، مـ ــيــ ــاســ وبــ
الــتــيــار لا يتدخل  أن  مــصــادر عونية 
ــل يــتــولاهــا  ــيـــف، بــ ــألـ ــتـ فــــي عــمــلــيــة الـ
ــراً، فــيــمــا  ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة حــــصــ رئـ
ــوة بباقي  الــتــيــار يــتــواصــل مــعــه أســ
الــكــتــل. ولمـــا لـــم تــشــأ مـــصـــادر الــتــيــار 
ــــى تــســمــيــتــهــا الـــحـــريـــري  الإشــــــــارة إلـ
بتأكيد ضــرورة  اكتفت  فقد  مــجــدداً، 
أن يـــكـــون المـــرشـــح مــيــثــاقــيــا ويــلــتــزم 
ــيـــذ الـــــخـــــطـــــوات الاصــــاحــــيــــة  ــفـ ــنـ ــتـ بـ
الانـــقـــاذيـــة. ولــيــس بــعــيــداً عــن الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر، لــم يحسم حــزب الله 
مــوقــفــه مــن الــتــكــلــيــف، عــلــى مــا تؤكد 
مـــصـــادر فـــي 8 آذار، مــشــيــرة إلـــى أن 

الحكومة: الحريري يفاوض بالشـارع
المصارف تفتح أبوابها بعد 12 يوم إغلاق

»كابيتال كونترول«؟  من الـ
ّ
 لا مفر

تظاهرون أمام »المركزي«: لن نترك الساحة؟
ُ

الم

أنصاره.  ر تولاه 
ّ

توت إلى  الحريري،  الرئيس سعد  استقالة  بعد  الاعتصام  الذي شهدته ساحات  الهدوء  في ساعات، تحول 

تيار المستقبل قطع الطرقات في كل المناطق، ساعياً إلى الالتفاف على الاستشارات النيابية: لا رئيس للحكومة سوى 

قبل  الحكومة  صورة  على  الاتفاق  ضرورة  من  انطلاقاً  الحر،  الوطني  والتيار  آذار   8 قوى  تحسمه  لم  ما  وهو  الحريري. 

الخوض في اسم رئيسها

هم الحريري
ّ
جنبلاط يت

بمحاولة سرقة الحراك

الحريري يسعى إلى حكومة 

تكنوقراط لإبعاد باسيل وحزب الله

(مروان طحطح)

الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون الـــيـــوم 
ــرور ثـــاثـــة أعــــــوام عــلــى انــتــخــابــه  ــمـ بـ
تــشــريــن الأول 2016،  فــي 31  رئــيــســا، 
في ظل حكومة مستقيلة، طلب منها 
أمس تصريف الأعمال، ريثما تتشكل 
ــديــــدة. وهــــو إذ ســيــخــرج  حــكــومــة جــ
عــلــى الــلــبــنــانــيــن، عــنــد الــثــامــنــة من 
ــة تـــتـــنـــاول  ــ ــالـ ــ ــي رسـ ــ ــوم فـ ــ ــيـ ــ مــــســــاء الـ
ــــدت مــصــادر  ــة، أكـ ــنـ ــتـــطـــورات الـــراهـ الـ
مطلعة أن عون سيتمهّل في الدعوة 
إلـــى الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة، 
ريــثــمــا تتضح مـــآلات الــتــألــيــف، على 
قـــاعـــدة »الاتــــفــــاق عــلــى الـــتـــألـــيـــف، أو 
هذه  أن  علما  التكليف«،  قبل  معالمه، 
المــصــادر تــوقــعــت أن يــدعــو عـــون إلــى 
ــبـــوع  ــارات بــــن نـــهـــايـــة الاسـ ــتــــشــ الاســ
عون  وتلقى  المقبل.  الاسبوع  وبداية 
امس جرعة دعم من مجلس المطارنة 
الموارنة الذي دعا إلى »الالتفاف حول 

رئيس الجمهورية«.
ولــذلــك، بــــدأت، بــخــاف مــا يــشــاع عن 
ــيـــاســـي،  ــي الــــتــــواصــــل الـــسـ ــ جــــمــــود فـ
ــر مــــــن جــهــة  ــ ــثـ ــ ــى أكـ ــلــ الاتــــــــصــــــــالات عــ
لاســتــشــراف المــرحــلــة المــقــبــلــة، إن كــان 

مصرف لبنان فرض 

فائدة 20% على إقراض 

المصارف بالدولار

الخميس  31  تشرين الأول  2019  العدد  3897 الخميس  31  تشرين الأول  2019  العدد  3897

الأمــيــركــي مايك  الخارجية  دعــا وزيـــر 
لبنان  فــي  السياسيين  الــقــادة  بومبيو 
إلـــى »الإســـــــراع« فـــي تــشــكــيــل حكومة 
الحكومة  رئــيــس  استقالة  إثــر  جــديــدة 
ــلــبــنــانــيــة. وقـــــال بــومــبــيــو فـــي بــيــان:  ال
»تــــدعــــو الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــزعـــمـــاء 
ــراع  ــ ــــى الإسـ الــســيــاســيــين فـــي لــبــنــان ال
جــديــدة  حــكــومــة  تشكيل  تسهيل  فــي 
ومزدهر  مستقر  لبنان  بناء  يمكنها 
ــن يــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات مـــواطـــنـــيـــه«.  ــ وآمــ
السلمية  التظاهرات  »وجّهت  وأضــاف 
والــتــعــبــيــرات عــن الــوحــدة الــوطــنــيــة في 
الأيـــام الــــ13 المــاضــيــة رســالــة واضــحــة. 
كفوءة  حكومة  يريد  اللبناني  الشعب 
وفــعّــالــة واصــاحــا اقــتــصــاديــا ووضــع 
حد للفساد المستشري«. وأكد أن »أي 
استفزازية  تصرفات  أو  عنف  أعــمــال 
ينبغي أن تتوقف، ونحن ندعو الجيش 
والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة 

ضمان حقوق وسامة المتظاهرين«.

بومبيو: 

للإسراع في 

تشكيل الحكومة



45 لبنانلبنان

على الغلاف

ليا القزي

مــنــذ بــدايــة الـــحـــراك الــشــعــبــي، أجمع 
ــمـــون، مــســتــقــلــن وأحــــزابــــا  ــتـــصـ ــعـ المـ
ومــجــمــوعــات، عــلــى مــطــلــب استقالة 
اللبنانية،  الـــقـــوات  حــتــى  الــحــكــومــة. 
شريكة أمس في التسوية الرئاسية، 
ــوزراء بعدما  ــ خــرجــت مــن مــجــلــس الــ
إلى  وانضمت  منه،  المصلحة  انتفت 
ــطــالــبــن بــإســقــاط الــحــكــومــة. 

ُ
ركـــب الم

»رعــاة  أنفسهم  يعتبرون  كُثر  لــذلــك، 
ضيفت 

ُ
أ أن  بعد  سيّما  لا  الإنـــجـــاز«، 

إلـــى  أدّت  عـــــــــدّة،  ســـيـــاســـيـــة  ــــل  ــــوامـ عـ
إنتاج هذه الخاتمة / البداية. يبقى 
 مــا 

ّ
ــــي كــــــل فـ الـــعـــنـــصـــر الأســـــــــاس   

ّ
أن

حصل، »هو الضغط الشعبي، وعدم 
الساحات، وإقفال  الناس من  خــروج 
ــزءاً من  الــطــرقــات. الـــشـــارع أصــبــح جــ
يُعبّر  التي  الخلاصة  إنها  المعادلة«، 
الحِراك«  »مجموعات  من  عــددٌ  عنها 
فــــي تــقــيــيــمــهــم لــلــمــرحــلــة المـــاضـــيـــة. 
بتحقيق  الـــفـــرح  نـــشـــوة   

ّ
أن صــحــيــح 

و»المــفــاجــأة«  السلطة،  على  انــتــصــار 
خوّنان 

ُ
من حجم المشاركة الشعبية، ت

جريات الأحداث 
ُ
أي »قراءة واقعية« لم

 
ّ
أن إلا  ــيــــن،  المــــاضــ ــبــــوعــــن  الأســ فــــي 
سمع داخل 

ُ
أصواتا »خجولة« بدأت ت

الانتفاضة  قيّم 
ُ
ت مُعينة،  مجموعات 

المستوى  على  »عظيمة  كانت  ها 
ّ
بأن

الشارع  إيــقــاع  أن  سيّما  لا  الشعبي، 
ــــوده هــــو الـــــــذي فـــــرض نــفــســه  ــمـ ــ وصـ
على الجميع«. هذه الأصوات تعتبر 
أيضا أن »سقوط الحكومة لم يحدث 
ل خليجي - أميركي مع 

ّ
إلا بعد تدخ

الـــحـــريـــري، ونــتــيــجــة الأخـــطـــاء الــتــي 
ارتــكــبــهــا حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل في 
الـــشـــارع، والــتــي أرفــقــت بــعــدم تأييد 
الأمن العام لحزب الله السيد حسن 
نــصــرالــلــه لاســتــقــالــة الــحــكــومــة«. من 

هيام القصيفي

يبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عـــون الــنــصــف الــثــانــي لــولايــتــه، تماما 
ــدأ الــرئــيــس إمــيــل لــحــود ولايــتــه  كــمــا بـ
على   ،2005  -  2004 عــــام  لــهــا  ــدّد  ــمــ المــ
وقــــــع تــــظــــاهــــرات شـــعـــبـــيـــة واســـتـــقـــالـــة 
الحكومة وصخب الشارع والجامعات 
يمكن  والــغــربــيــة.  العربية  والــتــدخــلات 
لــلــظــروف المــحــيــطــة بــكــلا الــرئــيــســن أن 
وحيثياتها،  بظروفها  مختلفة  تكون 
ــد الـــــحـــــصـــــار الــــســــيــــاســــي  ــهــ ــــن مــــشــ ــكـ ــ لـ
والــشــعــبــي لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة يــكــاد 
أن يكون واحداً، لأن ثمة فريقا محيطا 
يعود  أن  لــه  يريد  الجمهورية  برئيس 
ــوات إلـــــى الــــــــــوراء، رئـــيـــســـا لــتــكــتــل  ــنــ ســ
ــيــــة، أو  الــتــغــيــيــر والإصــــــــلاح فــــي الــــرابــ
رئــيــســا لــحــكــومــة انــتــقــالــيــة فـــي بــعــبــدا. 
ــــذي يـــصـــرّ عــلــى إظــهــار  هــــذا الــفــريــق الـ
ــن الــلــبــنــانــيــن  ــون مـــنـــحـــازاً لــفــريــق مـ عــ
- فــيــمــا كــــان يـــقـــدم نــفــســه فـــي خــطــابــه 
ــر رئــيــســا لــجــمــيــع الــلــبــنــانــيــن -  ــيـ الأخـ
يريد ليوم الأحــد المقبل أن يكون يوما 
»رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــعـــونـــي«، مع  لــــ
عائلته القريبة والبعيدة، بعدما سبق 
 منه رئيس التيار الوطني الحر 

ّ
أن أطل

الــوزيــر جــبــران باسيل مــن بعبدا بعد 
الحرس  أن  علما  الشعبية.  الانتفاضة 
التظاهرات  أنــواع  كل  منع  الجمهوري 
من الوصول إلى القصر وأقــام أسلاكا 
شائكة وعوائق حديدية، فهل سيسمح 
ساحاته  إلـــى  بــالــدخــول  للمتظاهرين 

تيمنا بالتسعينات؟
ــنــــصــــرف فــيــهــا  ــي يــ ــ ــتـ ــ ــي الـــلـــحـــظـــة الـ ــ فــ
حـــزب الــلــه إلـــى قــــراءة ظـــروف استقالة 
الـــــخـــــيـــــارات  ـــل  ــ كــ ودرس  الــــــحــــــريــــــري 
ــدأ الـــتـــيـــار حــمــلــة  ــ المـــطـــروحـــة أمــــامــــه، بـ
مـــضـــادة لــتــصــويــر الــهــزيــمــة الــحــالــيــة 
المسار  انــتــصــاراً، وفــرض أجندته على 
المقبل، مــن دون الأخــذ فــي الاعتبار أن 
أي انـــتـــصـــار مـــع مـــزيـــد مـــن الــضــغــوط 
انتصار  والمالية  الاقتصادية  الدولية 
ــا هــو  ــمــ ـــار. فــ ــ ــيـ ــ ــهــ ــ صـــــــــوري وســــــــط الانــ
مطروح لدى الحزب، حتى الآن بحسب 
المعلومات، أن لا حكومة طرف واحد أو 
حكومة مواجهة، بل استمرار لسياسة 
الاســـتـــيـــعـــاب والـــتـــهـــدئـــة فــــي انـــتـــظـــار 
ــات. فــــي حــــن كـــان  ــيـ ــطـ ــعـ ــل المـ ــورة كــ ــلــ بــ
حاسمن  والــتــيــار  الجمهورية  رئــيــس 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى بــــأن لا حــكــومــة 
توافق بل حكومة طــرف واحــد. يعتبر 

هــذا الــفــريــق أن مــا هــو مــتــاح الــيــوم لن 
يُتاح لاحقا، والسنوات المقبلة من عمر 
العهد يُفترض أن تكون لوضع سياسة 
غير تراجعية، بعد تجربة الأسبوعن 

الأخيرين.
بــــدأ هــــذا الــفــريــق مــكــابــرتــه حـــن حـــوّل 
اســــتــــقــــالــــة رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الانتقادات  لتوجيه  مناسبة  الحريري 
لــه، وبـــأن رئــيــس الجمهورية لــم يطلع 
على الاستقالة ولم يوضع في أجوائها، 
رغم أن باسيل ومقربن منه كانوا على 
ــــلاع مــســبــق. أصـــر هـــذا الــفــريــق على 

ّ
اط

نسف كــل مــا هــو جــيــد، حسب عرفهم، 
في مسار العلاقة مع الحريري، ونبش 
ــاتـــر الــقــديــمــة« بــيــنــهــمــا منذ  كـــل »الـــدفـ

فوق  باسيل  قفز  الــســعــوديــة.  استقالة 
تغطية الحريري له في الحكومة، وبدأ 
حملة تسويق لفرض إيقاعه، رداً على 
المــطــالــبــات بــاســتــبــعــاده، بــعــدمــا حُــمّــل 
مسؤولية التعامل »غير المسبوق« مع 
يغفر  لم  بعبدا.  في  الحريري  استقالة 
التيار للحريري ورقته الإصلاحية ولا 
تكاد  تنسيقه مع خصومه. حاله معه 
أن تشبه حالة عون مع الحريري نفسه 

.one way ticket :عام 2011 مع عبارة
استقالة  مــن  يستفيد  أن  الــتــيــار  يــريــد 
الــحــريــري لــيــس لإيــجــاد حــلــول لــأزمــة 
الــحــالــيــة والمــرشــحــة أن تــعــود فــي حــال 
فشلت المعالجات، وإنما لقطع الطريق 
أمــــام أي مــحــاولــة مــمــاثــلــة قــد تحصل. 
ــام جــمــلــة تـــحـــدّيـــات في  ــ ــــو، هـــنـــا، أمـ وهـ

مسار سياسته الجديدة.
التيار خسر  بــأن  الــعــام  الانطباع  أولًا، 

ــام الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فــــي المــنــاطــق  ــ أمــ
المسيحية، مهما كــان عــدد من قــام بها 
الـــحـــركـــة قطعت  هــــذه  وهـــويـــتـــهـــم، لأن 
أوصال التيار ومناطق تمدده ونفوذه. 
وهــذا سيضعه مــن الآن وصــاعــداً أمــام 
ــيــــارات »غـــيـــر شــعــبــيــة« فـــي تــحــويــل  خــ
هـــذه المــنــاطــق إلـــى ســاحــة صــــراع دائــم 
لاستعادة ما فقده من هيبة في الأيام 
الأخــيــرة، وتقزيم كل من اعتدى لفظيا 
أو مــيــدانــيــا أو ســاهــم فـــي الانــتــفــاضــة 

ضد العهد.
ــلــــى قـــــــدم المـــــســـــاواة  ثــــانــــيــــا، أصــــبــــح عــ
ــــري وحــــركــــة أمـــل  مــــع الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـ
ــى الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة  فـــي نــظــرتــهــمــا إلــ
ــا إلــــــى الــــشــــارع،  ــهــ ــزولــ ومـــطـــالـــبـــهـــا ونــ
ــــت أدبــــــيــــــات الــــتــــيــــار أن  ــاولــ ــ مـــهـــمـــا حــ
ــظــهــر تــضــامــنــهــا مـــع بــعــض المــطــالــب 

ُ
ت

المتظاهرين  تــصــادم  لأن  الإصــلاحــيــة. 
التيار والعكس بالعكس في شكل  مع 
ــى.  ــ ــان جــلــيــا مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ ــام كــ عــ
وهذا يضعه في تحدي التنسيق الذي 
أصبح ضروريا مع خصمه اللدود في 

مواجهة أعدائهما المشتركن.
ثــالــثــا، أصــبــح أكــثــر مــن أي يـــوم مضى 
محتاجا إلى حزب الله حاميا ظهره به. 
كان أول من نسجوا العلاقة مع الحزب 
يتحدثون كيف حموا ظهره في حرب 
تموز 2006، وفــي دخــولــه إلــى سوريا. 
ــرة،  ــيــ ــا حـــصـــل فــــي الأيـــــــام الأخــ ومـــــع مــ
انقلبت الآية، وصار التيار أكثر حاجة 
إلــى الــحــزب، ولــن يــعــود فــي أي معركة 
داخلية قادراً على الخروج من عباءته. 
 أن يـــخـــوض الـــتـــيـــار هـــذا 

ً
لـــيـــس ســـهـــلا

الانـــقـــلاب بــعــد فــــرح الـــســـاعـــات الأولــــى 
الــعــام لحزب  لــقــاء رئيسه الأمـــن  عقب 
هنا  وهــو  نصرالله،  حسن  السيد  الله 
سيصبح أشـــد الــتــصــاقــا بــه فــي لبنان 
وفـــي ســوريــا وفـــي مــواجــهــة الــعــواصــم 

التي وقفت ضده.
ــا، حــــوّل لأول مـــرة عــلاقــة القصر  ــعـ رابـ
لم  عــلاقــة سيئة  بالجيش  الــجــمــهــوري 
تشهدها أي عــلاقــة بــن رئــيــس وقــائــد 
للجيش مــنــذ الــطــائــف. لا بــل تــكــاد أن 
كان  باليرزة حن  الرابية  علاقة  تشبه 
ممكنا  يكن  لم  للجيش.  قائداً  قهوجي 
اعتبار التلويح بتصفية الحسابات مع 
القيادة الأمنية التي رفضت إراقة نقطة 
ــدة فـــي مــواجــهــة المــتــظــاهــريــن،  ــ دم واحـ
مهما كانت الأثمان، بأنه تلويح بسيط 
حـــن يــصــدر عـــن مــرجــعــيــات. إذ يفهم 
الله أو شخصيات فيه  أن يكون حــزب 
أو حتى  الــجــيــش،  أداء  مـــن  مــمــتــعــضــة 
أن  لكن  التيار بوصفه حزبا سياسيا، 
يــتــحــول الــقــصــر الــجــمــهــوري والــتــيــار 
الوطني إلــى فريق واحــد ضد الجيش 
فيه  مــع ضــبــاط  التنسيق  ومـــحـــاولات 
عن غير طريق القيادة، فهذا أمر ليس 
المــعــلــومــات تؤكد  أن  عــابــراً، خصوصا 
انــقــطــاع الــعــلاقــة بــن الــقــيــادة والقصر 
فـــي شــكــل شــبــه كــامــل إلـــى حـــد انــعــدام 
الأمنية. كذلك  التطورات  اللقاءات رغم 
فــإن عــلاقــة الــقــيــادة مقطوعة مــع وزيــر 
ــقـــود حـــمـــلات داخــلــيــة  ــذي يـ ــ الــــدفــــاع الــ
لــلــتــصــويــب عــلــى أداء قـــيـــادة الــجــيــش، 
ومــحــاولــتــه مــع الــبــعــض الــتــركــيــز على 
الفصل بن القيادة وبعض الضباط لا 
سيما المرشحن مهم لبعض المناصب. 
ورغـــــم مــــحــــاولات جــــرت لـــطـــرح إمــكــان 
أو  للدفاع  الأعــلــى  المجلس  اجتماعات 
في  للبحث  موسّعة  أمنية  اجتماعات 
الميداني  الوضع  لمواجهة  العمل  آليات 
ــة، فــإن  ــسّـــاسـ لا ســيــمــا فـــي لــحــظــات حـ
ــيــــد، لأن  ــواب الــــوحــ ــ ــجـ ــ الــــرفــــض كـــــان الـ
المطلوب كان بوضوح فتح الطرق وفكّ 
طبق قاعدة 

ُ
الاعتصامات بالقوة، والا ت

من »ليس معنا فهو ضدنا«.

ممجموعات الحراك: استراحة... قبل العودة إلــى الساحات
ّ
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ُ

»أوهام الانتصار« ت

على بعبدا والتيار

إسرائيل تشترط: مهمة الحكومة المقبلة مواجهة حزب   الله

يحيى دبوق

ــــى الــــــــدول  ــلـ ــ ــــب عـ ــيــ ــ ــل أبــ ــ ــ ــــرط تـ ــتـ ــ ــــشـ تـ
الــغــربــيــة الــكــبــرى ربـــط أي مــســاعــدة 
ــلـــول لـــلازمـــة الــســيــاســيــة  لإيـــجـــاد حـ
- الاقــتــصــاديــة فـــي لــبــنــان، بــوجــوب 
ــاف قــــــوة حـــزب  ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــل عـــلـــى إضـ
الــقــرار  الــلــه وإبــعــاده عــن مستويات 
والتأثير، و»معالجة« تنامي قدراته 
الـــتـــي تشكل  الـــصـــاروخـــيـــة الــدقــيــقــة 

تهديداً نوعيا لإسرائيل.
ــؤولــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون رفــيــعــو  ــســ مــ
المــــســــتــــوى أكـــــــــــدوا، فـــــي تـــســـريـــبـــات 
موجهة إلى أكثر من وسيلة إعلامية 
عــبــريــة امـــس، أن تــل أبــيــب الرسمية 
الــخــارجــيــة، وفــي  أكّــــدت عــبــر وزارة 
ات ثـــنـــائـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــويـــات  لـــــقـــــاء
ــــن ســـلاح  ــــط بـ ــربـ ــ عــــــــدة، ضـــــــــرورة الـ

ــبـــرى جــــــاءت قــبــل  ــكـ ــلــــدول الـ أبـــيـــب لــ
أسابيع، عبر توجيهات صدرت من 
لسفرائها  الإســرائــيــلــيــة  الــخــارجــيــة 
ــيـــة، والــــتــــي بــــدأت  ــنـ ــعـ فــــي الــــــــدول المـ
ــرار فــي  ــقــ فـــعـــلا تـــصـــل إلــــى دوائــــــر الــ
الــعــواصــم المــخــتــلــفــة، حــتــى قــبــل بــدء 

الاحتجاجات في لبنان.
وذكــر تقرير القناة أن هــذه الرسائل 
ــود تـــحـــذيـــر مــــن أن  ــ ــم وجــ ــ ـــاءت رغـ ــ جـ
التصريحات  أو  التدخل الإسرائيلي 
لبنان  فــي  الاحــتــجــاج  حـــول  العلنية 
ستكون له نتائج نقيضة، لكن لا شك 
أنــه إذا تقلص تأثير حــزب الله على 
ذلك  بيروت، فسيسهل  في  الحكومة 
على الدول )الكبرى( مساعدة لبنان.

ــا تـــرد  ــيـــات كـــمـ ــح مــــن المـــعـــطـ ــ ــواضـ ــ الـ
ــل  ــيـ ــرائـ ــعـــي إسـ ــيــــب أن سـ مــــن تــــل أبــ
لاســتــغــلال الازمـــــة الاقــتــصــاديــة في 

الاحتجاجات،  ضمنها  ومــن  لبنان، 
سبقت الاحتجاجات نفسها.

يــتــبــن مـــن »الـــشـــروط الإســرائــيــلــيــة« 
المقبلة  اللبنانية  الحكومة  مهمة  أن 
مـــحـــددة بــشــكــل واضـــــح، اقــلــه حسب 
ــــروط مــوضــوعــة مــســبــقــا مـــن قبل  شـ
الــطــرف الآخــــر: الــعــمــل عــلــى إضــعــاف 
القرار  الله ومنع مشاركته في  حزب 
ــمـــل ضــد  ــعـ ــدا الـ ــديــ ــحــ ــانـــي، وتــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
تل  يقلق  بــات  الــذي  النوعي  سلاحه 
ــان عــلــيــه فــي  ــ ــيـــب بـــأضـــعـــاف مــــا كـ أبـ
السنوات الماضية، بعد أن تعاظم كما 

ونوعا ودقة.
مشروطة  الله  حــزب  مواجهة  مهمة 
عقوبة  تستتبعها  مــســبــق،  بــالــتــزام 
دولية في حال الرفض، بأن تستمر 
ــر مـــنـــع  ــ ــبـ ــ ــة عـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الازمــــــــــــة الاقــ

المساعدة الخارجية عن لبنان.

هــنــا، يــبــدو الــتــقــيــيــم المــوضــوعــي لما 
جرى، بعيداً عن رومانسية اللحظة، 
أســاســيــا لمــعــرفــة تــحــديــد الــخــطــوات 

المقبلة وعدم فتور هِمَم الناس.
اســتــقــالــة الــحــكــومــة، لـــم تــكــن الــهــدف 
الوحيد للانتفاضة الشعبية، بل كان 
دائما يقترن مع طلب تشكيل حكومة 
التكنوقراط  بــن  تسمياتها  تــعــدّدت 
ــرة... المهم، 

ّ
مُــصــغ أو الأخــصــائــيــن أو 

خالية  تــكــون  أن  لــأكــثــريــة،  بالنسبة 
من جميع الأحــزاب السياسية. ورغم 
، إلا أن 

ً
ــامـــلا ــق كـ

ّ
 الـــهـــدف لـــم يــتــحــق

ّ
أن

المجال  إفساحا في  الضغط »تراجع« 
أمام الناس ليلتقطوا أنفاسهم. حتى 
ساعات المساء الأولى، لم تكن الحشود 
ي الشهداء ورياض الصلح 

َ
في ساحت

والباحة أمام مبنى اللعازارية، كبيرة. 
التي اعتدى عليها مناصرون  الخيم 
لحركة أمل وحزب الله أول من أمس، 
ــبـــعـــض  عـــــيـــــد نــــصــــبــــه، والـ

ُ
بـــعـــضـــهـــا أ

الآخــر لم يجد مكانا له. الشخصيات 
الـــبـــارزة مــن المــجــمــوعــات / الأحــــزاب، 

 مـــن الـــســـاحـــات. أمــا 
ً
أخــــذت اســـتـــراحـــة

ــات، فــقــد  ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ المـــعـــتـــصـــمـــون عـــلـــى الـ
باتجاه  إمــا  مــواقــعــهــم،  مــن  انسحبوا 
وســــط الــعــاصــمــة أو طـــرابـــلـــس، وإمـــا 
الحسم  ســاعــة  بانتظار  بيوتهم  إلــى 

الثانية.
 التراجع شعبيا، 

ّ
قد يعتبر البعض أن

القليل  يــتــحــقــق إلا  لـــم  ــــه 
ّ
أن لا ســيّــمــا 

ــالــــب، قــــد يــنــعــكــس  ــطــ الـــقـــلـــيـــل مــــن المــ
 
ّ
أن إلا  المقبلة.  التحركات  على  سلبا 
الناشطة نعمت بدر الدين )برزت في 
الاعتصامات في النبطية، وتعمل مع 
»هيئة تنسيق الثورة« التي تأسست 
تــقــول: »دعونا  مــن مجموعات عـــدّة( 
إلـــى فــتــح الـــطـــرقـــات، وطــلــبــنــا الــبــقــاء 
فـــي الـــســـاحـــات، إفــســاحــا فـــي المــجــال 
أمــــام تــشــكــيــل حــكــومــة انــتــقــالــيــة في 
ه لدينا حسّ وطني 

ّ
أسرع وقت، ولأن

المستقبل  لتيار  مؤيدين   
ّ
أن وعرفنا 

ــحــدّد 
ُ
ومـــواطـــنـــات فـــي دولـــــة«، فــلــم ت

إطاراً زمنيا. تمايز آخر هو في دعوة 
»لِحقي« إلى الإضراب العام بدءاً من 
الــيــوم، مــقــابــل عـــدم حــمــاســة الــحــزب 
ــكــــرة، ودعـــــوة  ــفــ الـــشـــيـــوعـــي لــــهــــذه الــ
»وطـــــــنـــــــي« لاعــــتــــصــــامــــن الـــجـــمـــعـــة 
والــســبــت أمــــام الــقــصــر الــجــمــهــوري 
ــة فــــي عــن  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــاســ ــرئــ ومــــقــــرّ الــ
 مطالبنا موجهة 

ّ
التينة، »لتأكيد أن

ــالـــة حتى  ، ومــمــنــوع الإطـ
ّ

ــل ــكـ ضـــدّ الـ
تــشــكــيــل حــكــومــة جــــديــــدة«، بحسب 
يحيى مولود )»وطني« - طرابلس(. 
 شيء 

ّ
حقق كل

ُ
ن ه »لم 

ّ
أن إلى  ويُشير 

بــــالاســــتــــقــــالــــة، فـــالمـــطـــلـــب الأســـــــاس 

بعد استقالة الحريري... 

الأولوية لحكومة غير 

ل بسرعة
ّ

شك
ُ

سياسية ت

علاقة القصر 

الجمهوري بالجيش 

على قدر من السوء

لم تشهده أي علاقة

بين رئيس وقائد 

للجيش منذ الطائف

المرحلة باتت مشبعة 

بالمخاطر، ولم تعد 

بعيدة جدا عن أسوأ 

السيناريوهات

حــزب الله وحــل الازمـــات فــي لبنان، 
مــن ذلــك ستكون  أقــل  و»أي معالجة 

إشكالية جدا من ناحية إسرائيل«.
ووفقا لكبار المسؤولن في إسرائيل 
الــلــه  حـــــزب  يــــواصــــل   ،)12 ــاة  ــنــ ــقــ )الــ
تــــحــــويــــل الــــــصــــــواريــــــخ المــــــوجــــــودة 
فـــي حـــوزتـــه إلــــى صــــواريــــخ دقــيــقــة، 
ــر يــرتــبــط  ــ ــى مــــشــــروع آخـ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
ــمـــن مـــشـــروع  ــاج الـــــذاتـــــي ضـ ــتــ ــالانــ بــ
تــصــنــيــع الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة، كما 
أن »إســرائــيــل قــلــقــة أيــضــا مــن واقــع 
تسلل حزب الله إلى داخل الحكومة 
في لبنان ومراكز القرار فيها، وهي 

تسعى إلى منع مصادر تمويله«.
الــيــوم«  وذكـــرت صحيفة »إســرائــيــل 
نـــقـــلـــت عــبــر  ــــب  ــيـ ــ أبـ تـــــل  أن رســـــالـــــة 
ــة إلــــــــى الــــقــــوى  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ مـــمـــثـــلـــي الـ
المــعــنــيــة بـــالـــوضـــع فـــي لـــبـــنـــان، وفــي 

مــقــدمــهــا أمــيــركــا وفـــرنـــســـا، وأيــضــا 
أميركين  مسؤولن  مع  ات  لــقــاء في 
الــقــلــيــلــة  الأيـــــام  فـــي  زاروا إســـرائـــيـــل 
ــادر  ــ ــــصـ ــــت عـــــــن مـ ــلـ ــ ــقـ ــ المــــــاضــــــيــــــة. ونـ
إسرائيلية رفيعة أن إسرائيل طلبت 
ــاء  ــهـ ــــط أي مــــســــاعــــدة دولــــيــــة لإنـ ربــ
تلتزم  بأن  لبنان  في  المتأزم  الوضع 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــنـــع تــنــفــيــذ 
»مــشــروع دقــة الــصــواريــخ«، و»عــلــى 
أي جهة دولية تسعى إلى مساعدة 
لــبــنــان فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
تشترط  أن  فيه  الاستقرار  وتحقيق 
الـــتـــزام هـــذه الــحــكــومــة بــالــعــمــل ضد 

مشروع دقة الصواريخ«.
الــلافــت أمــس كــان تقرير الــقــنــاة 13، 
ــا لـــلـــشـــؤون  ــهـ ــلـ ــراسـ ــلــــى لــــســــان مـ وعــ
الــســيــاســيــة بـــــاراك رافـــيـــد، نــقــلا عن 
»مـــصـــادر مـــســـؤولـــة«، أن رســـالـــة تل 

ــديــر 
ُ
ــرة ت

ّ
هــو تشكيل حــكــومــة مُــصــغ

ــتــــراخــــي الـــشـــعـــبـــي مُــــبــــرّر  الأزمـــــــــة. الــ
بــالــنــســبــة لمـــولـــود، »فــهــو راحــــة قبل 
الجديد،  الجيل  بــدأنــا.  مــا  استكمال 
لــلــحــصــول على  المـــعـــركـــة  أن  يــعــتــبــر 
ــرة«. وقـــــــد قـــــــرّرت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــه مُـ ــوقــ ــقــ حــ
ــــي« اســتــكــمــالــهــا  ـ

ّ
ــق ــ ــحـ ــ مـــجـــمـــوعـــة »لِـ

بــــــالإضــــــراب الـــــعـــــام »الــــــهــــــادف إلــــى 
مستقلة  حــكــومــة  لتشكيل  الــضــغــط 
عــن المــنــظــومــة الــحــاكــمــة بــالاســتــنــاد 
إلـــــــى مـــــبـــــادئ الــــــــثــــــــورة«. فــتــحــقــيــق 
ــا، لا يــتــمّ  ــهـ ــيـ الأهــــــــداف بــالــنــســبــة إلـ
إلا مـــن خــــلال »تــصــعــيــد الــتــحــركــات 
يُــقــابــلــه تسهيل  فـــي وجـــه الــســلــطــة، 
لــتــنــقــلات الــنــاس لــتــأمــن حــاجــاتــهــم 
 هناك محاولات 

ّ
اليومية، لا سيما أن

مــن بــعــض قـــوى الــســلــطــة لاستغلال 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة لقطع  هــــذه 
الطرقات بعناوين ولأهداف لا تمت 

إلى ثورتنا بصلة«.
يعتبر عضو قطاع الشباب والطلاب 
فـــــــي الـــــــحـــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي، ســـمـــيـــر 
 مـــا حــقــقــتــه الانــتــفــاضــة 

ّ
ســكــيــنــي، أن

فــي الأســبــوعــن المــاضــيــن »انــتــصــار 
بعد أن استقالت الحكومة، وأدّى إلى 
ه 

ّ
ولكن الحاكمة،  الطبقة  داخــل  بلبلة 

ــافٍ بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة«. حــالــيــا،  ــ غــيــر كـ
»الحكومة  الشيوعي  الحزب  ينتظر 
الانــتــقــالــيــة، وبـــنـــاءً عــلــى ذلـــك نعرف 
ــكــمــل عــمــلــنــا«. الــتــوجــه في 

ُ
كــيــف ســن

المــرحــلــة المــقــبــلــة، هــو »الــتــركــيــز على 
أكثر  مفيداً  ونعتقده  العامة،  المرافق 
 أحداً لم 

ّ
من إقفال طرقات، خاصة أن

يعد قادراً على تحمّل القطع«.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــعـــتـــبـــر مــــعــــن الأمــــــن 
ه 

ّ
)مواطنون ومواطنات في دولــة( أن

إدارة  عــن  السلطة  عجز  نتيجة  كما 
البلد، نزل الناس إلى الشوارع، أيضا 
استقالة  أسباب في  »ساهمت ثلاثة 
الـــحـــكـــومـــة: تــصــريــح حـــاكـــم مــصــرف 
لــبــنــان ريــــاض ســلامــة عـــن الانــهــيــار 
المتظاهرين  على  الــهــجــوم  الــوشــيــك، 
ه 

ّ
إن الحريري  قــول  وحشية،  بطريقة 

وصــل إلــى حائط مــســدود«. طبيعي 
يحصل  أن  مطلب،  أول  تحقيق  بعد 
ــراخ »فــنــحــن نــتــفــهــم أنــنــا نتعاطى  تــ
ــــاص يــــتــــعــــبــــون ولـــديـــهـــم  ــخــ ــ ــع أشــ ــ مــ
 
ّ
أشــغــالــهــم«. ولــكــن، يعتبر الأمـــن أن

باتجاه  أولــى،  الاستقالة هي خطوة 
الــــــوصــــــول إلـــــــى »تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
مـــع صــلاحــيــات تشريعية  انــتــقــالــيــة 
تدير المرحلة الانتقالية في مواجهة 
ــاء  ــادة، وصــــولًا إلـــى إرسـ الأزمــــة الـــحـ

أسس دولة مدنية«.

)مروان بوحيدر(

ــرة لمـــقـــاربـــات  ــايــ ــغــ هــــــذه المــــقــــاربــــة مــ
مــاضــيــة كــانــت تــتــركــز عــلــى الأغــلــب 
على مواجهة حزب الله عبر تمويل 
ــه وتـــــعـــــزيـــــز تـــمـــوضـــعـــهـــم  ــ ــــومـ ــــصـ خـ
وتــوفــيــر المـــوقـــف الـــخـــارجـــي الـــداعـــم 
لهم، مع الأمل في وصولهم اللاحق 
إلى اقتدار ما، يمكنهم من مواجهته 
أدنــى أشغاله بصراعات  فــي حــد  أو 

داخلية.
هـــذه هـــي الــرغــبــة الإســرائــيــلــيــة كما 
تــرد مــن إسرائيل بــوضــوح مــن دون 
أن  تــقــديــر. صحيح  أو  تحليل  عــنــاء 
هـــذه الــرغــبــة تــقــابــلــهــا رغــبــة وإرادة 
الــــطــــرف الآخــــــــر، إلا أن  ــة مــــن  ــعـ ــانـ مـ
ــا يــتــكــشــف تـــبـــاعـــا يــشــيــر إلـــــى أن  مــ
ــاتـــت مــشــبــعــة بـــالاخـــطـــار  ــلـــة بـ المـــرحـ
والــتــهــديــدات، ولـــم تــعــد بــعــيــدة جــدا 

عن أسوأ السيناريوهات.

)هيثم الموسوي(

عارضة 
ُ

بدأت المجموعات والأحزاب، الم

شاركة في التحركات الشعبية 
ُ

للسلطة، والم

عملية تقييم المرحلة الماضية، تمهيداً 

لتحديد الخطوات المقبلة. أول مطلب 

قته الانتفاضة الشعبية، جاء مبتوراً، 
ّ

حق

فاستقالة الحكومة لم تقترن باتفاق 

ه 
ّ
على تشكيل حكومة »غير سياسية«، إلا أن

ى إلى إعطاء الناس »فسحة راحة«
ّ

أد

الخميس  31  تشرين الأول  2019  العدد  3897 الخميس  31  تشرين الأول  2019  العدد  3897

قطع  ويستغلون  المــوجــة،  سيركبون 
الــــطــــرقــــات لمــصــلــحــتــهــم فــــي مــنــاطــق 
عـــدّة«. لا خــوف لــدى بــدر الــديــن على 
الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه »تعبنا 
الطريق،  بفتح  البعض  أقنعنا  حتى 
ــم بــالــســلــطــة  ــهــ ــة لــــديــ ــقــ الـــــنـــــاس لا ثــ
ــيــــداً عــــن مـــنـــاوراتـــهـــا،  ــرفــــون جــ ــعــ ويــ
ونــعــرف أنــه تــوجــد جــهــات سياسية 
ــارات ســتــتــدخــل. نــحــن واعــــون  ــفــ وســ
لــذلــك لن  الـــجـــرأة لفضحهم،  ولــديــنــا 
يـــكـــون صــعــبــا أن يـــعـــود الـــنـــاس إلــى 
لشارع«. هل يجب أن يحصل تنسيق 
ــجــيــب بــدر 

ُ
مـــا فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة؟ ت

الدين، »طبعا ولكن يوجد تردّد حول 
خرق أي قيادة، 

ُ
هذه النقطة، حتى لا ت

غير  بشكل  يحصل  التنسيق   
ّ
ولــكــن

مباشر وبن بعض المجموعات«.
)بــيــروت  عــمّــار  إلـــى طـــارق  بالنسبة 
مدينتي(، »في الخطوة الثانية يجب 
التنسيق.  ومستوى  نــوع  يتغيّر  أن 
حاول أن 

ُ
الشارع قاد الثورة، حاليا ن

التواصل  مستوى  على  بعمل  نقوم 
ومــحــاولــة تأطير المــطــالــب«. مــا بعد 
استقالة الحكومة، التحدّي الجديد، 
»بدأ ترتيب خطوات تنفيذية لمعرفة 
ــة كـــيـــفـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ مـــطـــالـــب  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ومـ

 أحــداً 
ّ
أن التشديد على  الــنــاس«، مــع 

«. يُخبر عمّار 
ً
»لا يطرح نفسه بديلا

بالخطوات  تبحث  مجموعة   
ّ

كــل  
ّ
أن

الـــلاحـــقـــة، وتـــطـــرحـــهـــا فــــي جــلــســات 
ــــي وجـــهـــات  الــــنــــقــــاش. الاخـــــتـــــلاف فـ
ش، كما حصل في مسألة 

َ
النظر يُناق

ــتــــلاف  . والاخــ
ً
ــلا ــثــ فـــتـــح الــــطــــرقــــات مــ

حددة لتشكيل 
ُ
هلة الم

ُ
يطاول أيضا الم

ــدّدت  حــكــومــة جـــديـــدة، فــفــي وقـــت حـ
موعداً  الجمعة  يــوم   ،

ً
مثلا ي«، 

ّ
»لحق

لــلــتــصــعــيــد، أصـــــدر تـــجـــمّـــع »لــبــنــان 
يــنــتــفــض - كــــســــروان«، بــيــانــا أعــطــى 
»مواطنون  أما  أسبوعن،  مهلة  فيه 
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قوط
ّ

صيدا: مناصرو الحريري في انتظار الس

يسرقون إيليا

 فرصة حقيقيّة 
ً
ــه لم تتح له أصــا

ّ
أن

لالتحام مــع أحــد. فــي المــرّة الأولــى، 
 صــــــــــورة لمـــوســـى 

ّ
حــــــن ســــمــــع بــــــــــأن

اتافها في صــور، وهرع  تمّ  الصّدر 
غاضباً الى المكان، وجد أن الفاعلن 
من  بالصّراخ  بــدأوا  وقــد  ينتظرونه 
بــعــيــد بـــأنـــهـــم يــســتــســلــمــون وأنـــهـــم 
الثانية  المــرّة  في  ويعتذرون.  اسفن 
في  طريقاً  يغلقون  متظاهرون  كــان 
المــديــنــة، قـــال إن الــجّــيــش كـــان يقف 
مــتــفــرّجــاً وحـــن طــلــب مــن الــعــنــاصــر 
»لا  ــأن  بــ ردّوا  الـــطـــريـــق  يــفــتــحــوا  أن 
أن  »طالما  للجنود  فقال  لنا«،  عاقة 
لا عــاقــة لــكــم فــتــنــحّــوا جــانــبــاً اذاً«، 
ــرّ  فــفــعــلــوا. فـــي نــهــايــة الــجّــلــســة أصـ
نا 

ّ
ولكن للعشاء  يستبقينا  أن  على 

 جسر 
ّ
أن الى  ح 

ّ
اعتذرنا، فودّعنا ولم

ــط بـــــيـــــروت قــد  ــ ــ »الـــــريـــــنـــــغ« فـــــي وسـ
لم  إن   - الغد، ونصحنا  في  »يفتح« 
بأن   - والاستعصاء  الاقفال  ف 

ّ
يتوق

لا نــتــجــوّل بــعــيــداً عـــن بــيــوتــنــا يــوم 
الأربعاء.

الواقع يبدو أقرب في المرآة

ات 
ّ
ــراثٍ مــن الـــحـــروب والـــهـــز بسبب تــ

ــقـــرار، رافــــق »الــوطــن  ــتـ وانــــعــــدام الاسـ
ــذ انـــــشـــــائـــــه، هـــنـــاك  ــنــ ــانــــي« مــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
بن  مكتوبة  غــيــر  اجتماعية  قــاعــدة 
اللبنانين تقول بعدم اظهار الخوف 
ر الأوضــاع وتلوح 

ّ
والفزع حن تتوت

احتمالات سيّئة، بل التظاهر بالثقة 
ــةٍ أو بــجــبــريّــة. 

ّ
وأخـــذ المـــوضـــوع بــخــف

انــــت، مـــن نــاحــيــة، لا تــريــد أن تــكــون 
عــر من 

ّ
الــفــرد المــزعــج الـــذي ينشر الــذ

ــاقـــوس  ــتــــمــــرارٍ نـ  بــــاســ
ّ

حــــولــــه ويــــــــدق
 فزعك 

ّ
المــــوت، مــن نــاحــيــةٍ ثــانــيــة فــــإن

لن يغيّر شيئاً في ما سيأتي وثالثاً، 
ستكون لــديــك دائــمــاً، وفــي أي وقــت، 
هي  الخراب،  ع 

ّ
لتوق متعدّدة  أسبابٌ 

 ومخاوف وصدمات لو وجد 
ٌ

ظروف
المواطن الغربي الحريص نفسه فيها 
 ،

ّ
ـــنـــا لا نــجــن

ّ
 )هـــــذا لا يــعــنــي أن

ّ
لـــجـــن

ذلــك(. ولكن،  ظهر 
ُ
ت أن لا  العبرة هي 

حــن تبتعد عــن الــنــاس وتــخــلــو الــى 
نــفــســك، تــجــبــرك غـــريـــزة الــبــقــاء على 
الــتــفــكــيــر بـــمـــا يـــجـــري وتــمــنــعــك مــن 
الحريري  استقالة  قبل  ة. 

ّ
بخف أخــذه 

بليلتن، وجدت نفسي أفكّر: »لحسن 
 أن ليس لــدي أولاد«. هــذا كان 

ّ
الحظ

ــمــت مــع أخــي 
ّ
 شــــيء. تــكــل

ّ
ســيــغــيّــر كـــل

المـــغـــتـــرب واقـــتـــرحـــت أن يـــبـــدأ بــرســم 
الى  ن 

ّ
المسن أهــلــه  لسحب  سيناريو 

ــا، وابلغته بــأن لــدي مــدخــرات  اوروبــ
قد تكفي - في حــال حــدوث الاســوأ - 
يــقــارب، وعليه بعد ذلك  لسنةٍ أو ما 
أن يــفــكّــر بــطــريــقــةٍ لــتــمــويــل الــعــائــلــة 
)والعائلة هنا تعني أنا، اذ لم يتبق 
 ايضاً، 

ّ
غيري في البلد(. لحسن الحظ

كــنــت قــبــل ســتــة أشــهــر اجــتــمــعــت مع 
صديق، قد لا يكفي المال الذي نملكه 
ســويــة لــشــراء ســيــارة ولــكــن هـــذا هو 
نــوع المـــال الـــذي تقلق عليه، وقــرّرنــا 
أن نـــضـــع مــــوعــــداً لـــظـــهـــور الانـــهـــيـــار 
ا نعتبر أن الانهيار قد وقع 

ّ
المالي. كن

بالفعل والسؤال هو عن متى ستبدأ 
ــــي ســعــر  ــ ــه فـــــي الــــــسّــــــوق وفـ ــتـ ــمـ تـــرجـ
العملة. قرّرنا أن أمامنا ثاثة أشهر، 
ما  بقليل، حوّلت  المهلة  نهاية  وقبل 
لــديّ من مــالٍ الى دولارات وأخرجته 
ــــي فــي  ــقـ ــ ــيــــث لا أبـ مـــــن المــــــصــــــرف، حــ
ا 

ّ
حسابي أكثر من عشرين دولاراً )كن

هب، 
ّ
الذ نشتري  أن  البداية  في  نريد 

 سعره ارتفع بحدّة ما أن بدأت 
ّ
ولكن

بــالــنــظــر فــي المـــوضـــوع، ولـــم يتوقف 
عن الارتفاع. هذه هي الاشارات التي 
ــفــهــمــك، بــاكــراً فــي الــحــيــاة، بــأنــك لن 

ُ
ت

تصبح ثريّاً يوماً(.
هـــــذه هــــي الـــحـــســـابـــات الــــتــــي تــقــوم 
الأيّــام،  هذه  اللبنانيّة  العائات  بها 
ــقــــبــــض راتــــبــــاً  وبـــــخـــــاصّـــــة مــــــن لا يــ
بالدولار ولا تمويله خارجيٌّ ولا هو 
من الفئة التي تستفيد كلما عصفت 
الكروب ببلدهم. هو واقعٌ يتشاركه، 
بــصــمــت، مــايــن الــلــبــنــانــيــن، وهــو 
يـــوحّـــدهـــم. فلنسمّه  مـــا  أكــثــر  الـــيـــوم 
»واقـــــع رقــــم 1« مـــن أجــــل الــتــســهــيــل. 

عامر محسن

على المستوى الشخصي البحت، قد 
الذين  الأشــخــاص  ألطف  أحــد  يكون 
الماضين  الأسبوعن  عرفتهم خال 
هــو ذاك الــكــادر فــي حــركــة أمــل الــذي 
ذهبت للقائه في قريةٍ جنوبيّة - في 
اليوم الذي سبق استقالة الحريري. 
وجلسنا  بترحاب  الرّجل  استقبلنا 
ــبـــع لــــحــــديــــقــــةٍ عــــامّــــة  ــتـ ــقـــهـــى يـ فـــــي مـ
أقــامــتــهــا الــبــلــديــة فـــي وســـط الــقــريــة 
)حـــاولـــوا أن تـــحـــزروا عــلــى اســـم من 
ـــي كنت 

ّ
ســمّــيــت الــحــديــقــة(. جــئــت لأن

أسمع بأن مناصري »أمل« في بعض 
ـــهـــم 

ّ
ــرى غـــاضـــبـــون لـــلـــغـــايـــة، وأن ــقــ الــ

 من 
ّ

ــرون لــوائــح بــأســمــاء بــكــل
ّ

يــحــض
شتم نبيه برّي وعائلته، ويهمسون 
سيأتي  حــســابــاً   

ّ
بـــأن مجالسهم  فــي 

لــهــم »فــــي مـــا بـــعـــد«. أكّــــد الـــرّجـــل أن 
الجزء الأوّل من المقولة صحيح، هم 
والمواقف  الأسماء  يسجّلون  بالفعل 
ينسوا،   

ّ
وألا يحفظوها  أن  ويــنــوون 

ـــهـــم، فــي الــوقــت 
ّ
ــه أصـــرّ عــلــى أن

ّ
ولــكــن

ــد مــن  ــ ــة أحـ ــأذيــ ــقـــومـــوا بــ ذاتـــــــه، لــــن يـ
 مـــا فـــي الأمـــــر، شــــرح لي 

ّ
ــل هـــــؤلاء. كــ

هم سيقطعون 
ّ
الرجل مبتسماً، هو أن

التي  والــســذاجــة«  »الطيبة  نهج  مــع 
حولهم،  بمن  عاقتهم  تحكم  كانت 
»تــلــبــيــة أيّ  واســـتـــعـــدادهـــم الـــدائـــم لـــ
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
ــــة« بـــغـــض ــــدمـ طـــلـــبٍ وخـ

 مــن 
ّ
ــــى أن ــــة الـــســـائـــل. يـــلـــمّـــح الـ هــــويّ

ــائـــف  ــاســـب أو وظـ ــكـ ــلـــى مـ ــل عـ حـــصـ
الحركة، وأبدى موقفاً  عبر »شبكة« 
ــداث، لا يــجــب أن  ــ ســلــبــيّــاً خـــال الأحــ
ــع اســـتـــمـــرارهـــا. لــلــتــدلــيــل على 

ّ
يــتــوق

ــــــذا، شـــــرح لــي  ــبــــة« هـ ــيــ ــ
ّ
ــلــــوك »الــــط ســ

الكادر الحزبي كيف سارع قبل أيّامٍ 
متوسّطاً لإخــراج  المخافر،  أحــد  الــى 
اثــر التظاهرات  شــابٍّ كــان قد اعتقل 
ــهــم بالمشاركة 

ّ
الأولـــى فــي صــور، وات

فــي حــرائــق وتــخــريــب. أمـــام عناصر 
ــن الـــشـــابّ  ــع الـــحـــزبـــي عـ ــ المـــخـــفـــر، دافـ
ه بريء، 

ّ
ه يعرفه وأن

ّ
أن تحت سرديّة 

تــحــمّــس ونـــزل مــع المــتــظــاهــريــن الــى 
ه لم يشارك في التخريب، 

ّ
المكان ولكن

فــا ســبــب لاعــتــقــالــه والــقــســوة مــعــه. 
فأراه الضابط عندها صورة أخذها 
ــي تــلــك  ــ ــل لـــنـــفـــســـه فـ ــقـ ــتـ ــعـ ــاب المـ ــ ــشـ ــ الـ
»ســيــلــفــي«  الــلــيــلــة، وهــــو يــبــتــســم لــلـــ

وخلفه تشتعل النيران.
ة رياضيّة، 

ّ
الرّجل طويل ويرتدي بذ

»أمل«  قاتلوا مع  اً 
ّ
الأكبر سن اخوته 

خــــال الـــحـــرب الأهــلــيــة وهــــو انــضــمّ 
ــابـــي، ثـــمّ  ــيـ ــنـ الـــــى حـــــرس المـــجـــلـــس الـ
تقاعد باكراً وفرّ من بيروت ليستقرّ 
في قريته. من الصّعب أن تعرف من 
ـــه فــي أواخـــر الاربــعــيــنــات، 

ّ
مظهره أن

 ولست أنا 
ّ
ي في السن

ّ
ه أكبر من

ّ
أو أن

أكبر منه. »لا أحد هنا غير مسيّس«، 
القرى: هناك  يقول عن عائات هذه 
ــــاس تــنــاصــر  ــنـ ــ ــن الـ ــ كـــتـــلـــة كـــبـــيـــرة مـ
»أمل«، وهناك كتلة كبيرة مع حزب 
ــاك أقــلــيــة مـــن شــيــوعــيــن  ــنـ ــه، وهـ ــلـ الـ
ويــســار ويــســار ســابــق، ولا أحــد با 
ارتــيــاحــه  عـــن  يــعــبّــر  انـــتـــمـــاء ورأي. 
مــن أن الأمـــور هـــدأت، و»لـــن يحصل 
شيء من صيدا الى الناقورة« مهما 
جــرى فــي بــاقــي المــنــاطــق، وإن كانت 
المــرارة بسبب أشخاصٍ  لديه بعض 
ــم فــــي المـــاضـــي  ــاعـــدهـ ــة سـ ــريـ ــقـ فــــي الـ
»غــــدروا« بــهــم، وايــضــاً  وخــدمــهــم فـــــ
الـــلـــه أخـــــــذوا فــي   شـــبـــاب حـــــزب 

ّ
لأن

 عنهم، مع شيءٍ 
ً
الأيام الأولى مسافة

ــه اســتــخــدم 
ّ
مــن شــمــاتــة. اعــتــرف بــأن

ــدّ المــتــظــاهــريــن فـــي حــالــةٍ  الــعــنــف ضـ
ــه يصرّ 

ّ
الــبــدايــة، ولــكــن أو اثنتن فــي 

أسبابٌ وجيهة  لذلك  أنه كانت  على 
جدّاً، ولم يصل الأمر الى الأذى رغم 
»الاســــتــــفــــزاز«. بـــل هـــو يــشــتــكــي مــن 

آمال خليل

وســـط تــقــاطــع إيــلــيــا فـــي صـــيـــدا، افــتــرشــت 
صبية الأرض وأخـــذت تـــردد: »مــش فالة«. 
مـــن حــولــهــا، تــحــلــقــت والـــدتـــهـــا وإخــوتــهــا 
المغادرة  يقنعونها بضرورة  وصديقاتها 
ــبــــوا طــلــب  ــــن لــ ــــذيـ أســـــــوة بــالمــعــتــصــمــن الـ
الــجــيــش اللبناني بــإزالــة خــيــم الاعــتــصــام 
وبسطات البيع واليافطات، لفتح الطريق 
بعد 14 يوماً من الإقــفــال. رفضت الصبية 
قـــائـــلـــة: »فــلــيــؤمــنــوا لـــي فـــرصـــة عــمــل لكي 
أخرج«. شرطها لم يؤخذ في الاعتبار أمام 
»المــصــلــحــة والــســامــة الــعــامــتــن«، اللتن 
ووافقت  المنظمة  اللجنة  عليهما  حرصت 
لأجلهما على فتح الطريق ونقل الاعتصام 

ــرقــــب أحـــــــداث الــثــمــانــي  إلـــــى الأرصــــفــــة وتــ
ــة، إذ ســيــكــون  ــلـ ــبـ ــقـ ــة المـ ــاعــ والأربــــــعــــــن ســ
المــعــتــصــمــون »جـــاهـــزيـــن لمــــعــــاودة إقـــفـــال 
لــم يفتح بسهولة.  الطريق  الــطــريــق«. لكن 
الــصــبــيــة ورفــاقــهــا وإخـــوانـــهـــا عــلــى تنوع 
واليسارية  والإسامية  المدنية  خلفياتهم 
والــنــاصــريــة، صــمــدوا لأربـــع ســاعــات أمــام 
ضغط الجيش واستخباراته وأمن الدولة 
والقوى الأمنية الذين انتشروا من حولهم. 
لم يهب المعتصمون والمعتصمات الانتشار 
الـــعـــســـكـــري. فــــي وجـــــــوه الـــعـــســـكـــر، صـــرخ 
الــبــعــض رافـــضـــن الــــخــــروج الـــــذي يعتبر 
»تراجعاً للمطالب وانتكاسة لكل الجهود 
الـــتـــي بُــــذلــــت«. هــتــفــوا بــأعــلــى أصـــواتـــهـــم: 
»مش طالع من الشارع مش طالع«. وقبل 
أفرغوا  المحتوم«،  »مصيرهم  يواجهوا  أن 
مــا فــي صـــدورهـــم مــن هــتــافــات ضــد رمــوز 
السلطة، لا سيما الصيداوين: »يا سنيورة 
ويا منشار رجع الـــ11 مليار«، و»كلن كلن 

حرامية من فؤاد لبهية«.
ــتـــصـــمـــون أغــــراضــــهــــم وطــــــووا  ــعـ جـــمـــع المـ

ــــبــــوا فــرشــهــم وركــنــوهــا 
ّ

يــافــطــاتــهــم ووض
ــقـــة  ــــت الـــحـــديـ ــحـ ــ ــي زوايـــــــــــا الــــطــــريــــق وتـ ــ فــ
الــواقــعــة منتصف الــطــريــق. أمـــا أصــحــاب 
ــات بــيــع الــعــرانــيــس  ــربــ ــبــــرس« وعــ »الإكــــســ
أقــفــلــوا  فــقــد   ،)...( والــنــراجــيــل والــعــصــائــر 
ــوال أســبــوعــن  ــ مـــصـــدر رزقــــهــــم الـــوفـــيـــر طــ
وانتقلوا للبحث عن مصدر رزق آخــر في 
مدينة فقدت مساحاتها العامة ووجدت في 
اعتصام إيليا ضالتها المفقودة من الحيز 
الــعــام. تحركت الــســيــارات بــن المعتصمن 
الــذيــن جلسوا عند الأرصـــفـــة، فيما سمح 
صبت عند الأرصفة الجانبية، 

ُ
للخيم التي ن

بأن تبقى. من لم يزر اعتصام إيليا، مر به 
أمس من نافذة السيارة. عينة من المطالب 
بقيت معلقة على إشارات السير والجدران: 
ــيـــركـــيـــة«  ــنـــة الأمـ ــنـــان الـــخـــزيـ ــبـ »مــــصــــرف لـ
و»عامية صيدا« و»يسقط حكم المصارف«. 
وبخاف الليالي الـ14 الماضية، لم يجتمع 
في  والضيوف  الصيداويون  المعتصمون 
الساحة بكثافة. بعضهم اعتبر بأنه أنجز 
المهمة مع استقالة الرئيس سعد الحريري 
وبـــعـــضـــهـــم غــــــــادر احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى فــتــح 
الطريق. لكن من بقي وضع أجندة للتحرك 
فــي الأيـــام المقبلة، لا سيما باتجاه منازل 
المسؤولن في صيدا والمؤسسات الرسمية.

توقعات  خالفت  إيليا  تقاطع  فتح  إعـــادة 
أنـــصـــار تــيــار المــســتــقــبــل فـــي صــيــدا الــذيــن 
ــام امــــــــس إلــــى  ــ ــمــ ــ ــــضــ كــــــانــــــوا يــــــنــــــوون الانــ
الاعتصام المفتوح ليصدحوا: »كلن يعني 
كــلــن«. لــم يــجــد الــشــيــخ ســعــد، ابـــن صــيــدا، 
تــضــامــنــاً واســـعـــاً مــعــه بُــعــيــد اســتــقــالــتــه، 
يــشــبــه يــــوم الــغــضــب الــــذي عــاشــتــه صــيــدا 
غدرهم   .2011 عـــام  حكومته  إســقــاط  بعد 
توقيت فــض الاعــتــصــام، فلم يتمكنوا من 
الــتــعــبــيــر عـــن غــضــبــهــم المــــحــــدود. ســكــنــوا 
طوال اليوم وعند ساعات اليوم، اقتحموا 
ايــلــيــا لــيــســرقــوه مــن أهــلــه. أقــفــلــوا الطريق 
بأجسادهم حاملن يافطات كانت معلقة 
ذاتها  بالهتافات  الجدران وصدحوا  على 
التي كــان يــرددهــا المعتصمون، مــا أحــدث 
بــلــبــلــة بـــن المــعــتــصــمــن والــــقــــوى الأمــنــيــة 
الذين ظنوا بأن المجموعة تمت اليهم. لكن 
بــعــد الــتــدقــيــق، تــبــن بــأنــهــم مــن مناصري 
النائبة  مــرافــقــي  مــن  وبــعــضــهــم  المستقبل 
فيا مجدليون.  وحــــراس  الــحــريــري  بهية 
لم يمتثل أنصار الحريري لدعوات القوى 
الأمنية بفتح الطريق حتى ساعة متأخرة 
من الليل. وبالتزامن، قطعت مجموعة دوار 
الشرقي  الاوتــوســتــراد  على  العبد  مكسر 

مقابل جامع الحريري.

هــنــاك ايــضــاً واقـــعٌ نــراه فــي ساحات 
فــلــيــكــن  الأرض،  ــلـــى  وعـ الاحـــتـــجـــاج 
الــــصــــورة  2«. وهــــنــــاك  ــم  ــ رقــ »واقــــــــع 
يــتــمّ تصنيعها عن  الــتــي  الاعــامــيــة 
هــذا الــحــدث بــأســره، »واقـــع رقــم 3«. 
لا يــمــكــن الــتــفــكــيــر فــــي الــــحــــدث مــن 
غــيــر الــتــفــريــق بــن هــذه المــســتــويــات، 
ــهــا مـــوجـــودة و»حــقــيــقــيــة«، 

ّ
وهـــي كــل

ني في مثل هذه الأيام أقلل من 
ّ
ولكن

مــراقــبــة الاعــــام ووســـائـــل الــتــواصــل 
ــبـــاقـــيـــن؛  واركّــــــــــز عـــلـــى الـــبـــعـــديـــن الـ
 مـــا يــحــصــل لك 

ّ
هـــذا مـــن نــاحــيــة لأن

شــخــصــيــاً ومــــا تـــــراه بــعــيــنــيــك أهــــمّ، 
 الأصـــدقـــاء، 

ّ
ومـــن نــاحــيــةٍ ثــانــيــة لأن

ــم 3«،  حـــن يــعــيــشــون فـــي »واقـــــع رقــ
تقدر على  ولن  يصبحون مزعجن، 
ــم مــعــهــم أســـاســـاً مـــن مــوقــعــك 

ّ
الــتــكــل

ق 
ّ
خارجه )المسألة، مرّة أخرى، تتعل

فتجد  بالسياسة،  وليس  بــالإزعــاج 
بــدأت  تظاهرتن  الــى  نزلت  صديقة 
ــاس 

ّ
تعطي الأوامــــر، وتــطــلــب مــن الــن

وا في بيوتهم أن يصمتوا 
ّ
الذين ظل

ويـــغـــلـــقـــوا فـــاهـــهـــم، وأخــــــرى تــفــتــخــر 
بــأنــهــا تـــشـــارك فـــي »الـــتـــنـــمّـــر« عــلــى 
حتى  هــذا   - ومضايقتهم  المخالفن 
م على جاهلٍ من خارج البلد 

ّ
لا نتكل

يــعــيــش فــي جـــوٍّ فــاســد، وهـــو يــزايــد 
عليك في بلدك(.

ــاً بـــالأمـــر، 
ّ
لا أريـــــد أن ابـــــدو مــســتــخــف

هـــذه  أن  ــروا  ــذكــ ــتــ تــ أن  يـــجـــب  ــكــــن  ولــ
رابـــع أو خــامــس ثـــورة تــمــرّ عــلــيّ في 
السنوات الماضية )منذ »ثورة الأرز«( 
ــهــا يــتــم اعــانــهــا وتــطــويــبــهــا من 

ّ
وكــل

ــم.  ــهـ ــــاص ذاتـ ــخـ ــ ــر والأشـ ــ ــــدوائـ قـــبـــل الـ
والــثــورة والانــتــفــاض على الأوضـــاع 
ــهــي هـــو ما 

ّ
الاقــتــصــاديــة ونـــظـــام الــن

يــحــتــاجــه الــبــلــد، ولــكــن حـــن يــنــضــمّ 
ــى الـــقـــومـــة ضـــدّ  ــ ــؤاد الـــســـنـــيـــورة الـ فــــ
ب 

ّ
»الاولـــيـــغـــارشـــيـــا«، ويـــقـــودهـــا طـــا

الجامعات الأميركية، ويكون رياض 
ــيـــد الــــــذي يــضــمــن  ســـامـــة هــــو الـــوحـ
مـــوقـــعـــه حـــالـــيـــاً، والــــحــــرب الــطــبــقــيّــة 
ــة يـــنـــاقـــشـــهـــا الــــفــــاســــدون  ــ ــيّ ــاعــ والمــــشــ
)الـــذيـــن قــامــوا وقــــام أهــلــهــم، حــرفــيــاً، 
ــوا عــلــى  ــ ــاشـ ــ ــتـ ــ اعـ الــــبــــلــــد، أو  ــهـــب  ــنـ بـ
ــئــــات(، فـــأنـــت هــكــذا  ــفــ ــذه الــ خـــدمـــة هـــ
 الحقيقة فــي مــكــانٍ آخــر. 

ّ
تــعــرف بـــأن

، بالطبع، هــو ليس فــي تكتيك 
ّ

الــحــل
»الــيــســار الــعــربــي« المــعــتــاد )»فلنقفز 
الــى مشروع الأعـــداء، ونلحق نفسنا 
به، حتى نغيّره ونحرفه من داخله«( 
بـــل هـــو فـــي أن تــفــكّــر لمــــاذا لا يــخــاف 
الشعارات، بل يحملها، من  من هــذه 
يفترض به أن يكون هدفاً لها، وتبدأ 

بفهم الواقع من هنا.

ورة
ّ
احتمال الث

هــنــاك شـــهـــودُ ســيــؤكــدون لــكــم أنــنــي 
 
ّ
ــــعــــت، مـــنـــذ الأيـــــــــام الأولـــــــــــى، أن

ّ
تــــوق

الأســـاس  »الايــديــولــوجــيــة«  النتيجة 
 
ّ
ــرات ســـتـــكـــون فــــي أن ــاهـ ــظـ ــتـ ــذه الـ ــهـ لـ

ــت تـــقـــدّم  ــانــ ــي كــ ــتــ ــار الــ ــيــــســ بـــقـــايـــا الــ
نفسها على طريقة »يسار، ولكن مع 
المــقــاومــة« ســوف تخلع ورقـــة التوت 
الذي  السابق«   »الشيوعي 

ّ
هــذه؛ وأن

اعدائه،  مع  وعمل  ه، 
ّ
خط على   

ّ
انشق

وحــاربــه لــســنــوات، سيلتقي الــيــوم - 
 على »الطريق القويم« 

ّ
هو والذي ظل

ــــه تـــمـــامـــاً. المـــســـألـــة  - فــــي المــــكــــان ذاتـــ
بالنسبة لــي واضــحــة، والــســؤال هو 
ك نظرت الى 

ّ
 هنا؟ لو أن

ً
لماذا هم أصا

ستجد  الحالي«  »اليساري  الناشط 
وأسلوب  وجمالياته  لغته  أن  غالباً 
ــه - ومــــــــا هــــــو أهـــــــــــمّ، طــبــقــتــه  ــاتــ ــيــ حــ
ومصالحه - هي أقرب الى »اليساري 
السابق« منه الى أيّ حزبلاهي )أو 
الطبقات  عــن  ــر 

ّ
تــنــظ أن  قــبــل  يمكنك، 

في لبنان، أن تقارن المنبت والوضع 
المـــقـــاومـــة بمثيله  لـــقـــيـــادات  الــطــبــقــي 
الفقراء  بــاســم  الــيــوم  مــن ينطق  عند 
وســـواد المواطنن والــثــورة، بــدءاً من 
ــولًا  أفــضــلــهــم، شــربــل نـــحّـــاس، ووصــ
»بيروت  فــي  العليا  البرجوازية  الــى 
مــديــنــتــي« ومــتــمــوّلــي الــجــمــعــيــات(. 
المــشــكــلــة فـــي الــفــهــم تـــبـــدأ مـــن مــكــانٍ 
»تــدعــم  كالكثيرين،  كــنــت،  إن  أعــمــق: 

ظام قد وصل
ّ
إن كان الن

أون
ّ
الى آخره، وابناؤه يتبر

منه، فلا داعي للترقيع

)هيثم 

الموسوي(

المقاومة« من حيث هي ساحٌ فحسب، 
أو تــــواريــــخ لانــــتــــصــــارات وتـــحـــريـــر، 
الشعبية  قاعدتها  تفهم  أن  مــن  بــدلًا 
وعــقــيــدتــهــا وتــاريــخــهــا الاجــتــمــاعــي 
غبيّة  استشراقيّة  نسخة  تحمل  )أو 
ــأنــــت ســتــصــل  ــــن هــــــذه الأمــــــــــــور(، فــ عـ
سريعاً الى حالة الفصام التي سبقك 
ــبّ المــقــاومــة  الـــكـــثـــيـــرون الــيــهــا )»نــــحــ
المقاومة«  المقاومن«(. و»دعم  ونكره 
ــــي جـــذبـــت  يـــعـــنـــي أن تـــفـــهـــم لمـــــــاذا هـ
رت، وأن تقاربها 

ّ
الفقراء، ولمــاذا تجذ

وتــشــارك نــاســهــا قــضــايــاهــم مــن هــذا 
تــــرقــــص مـــعـــهـــم فــي  المـــنـــطـــلـــق، لا أن 

صر.
ّ
احتفالات التحرير والن

المشكلة عند الناشطن البرجوازين 
ليست فيهم ولا في شعاراتهم. سواء 
الطائفي  النظام  تحطيم  تريد  كنت 
أو تحقيق  الأبـــوي  النظام  تدمير  أو 
الــعــدالــة الــجــنــدريّــة، هـــذه كلها أمــور 
ممتازة ولا أحد سيقول أنه لا يريدها 
في مجتمعه. المشكلة »عمليّة« بحت، 
م عنها مــاو، وتكرّرت 

ّ
وهي التي تكل

 حـــــراكٍ ســـابـــق: انـــتـــم، كطبقة 
ّ

فـــي كــــل
وســــطــــى، قــلــيــلــون فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا 
الفقيرة، فلن تقدروا - وان اجتمعتم 
النظام أو قلبه، وهذه  - على امساك 
الشعارات لن تجذب جماهير الفقراء 
لا  ولوحدكم،  أغلبية،  ى تصيروا 

ّ
حت

أن  أو حتى  بــثــورةٍ  أن تقوموا  يمكن 
حن  الأســبــاب،  لهذه  طريقاً.  تغلقوا 
هائل  قــســمٌ  انــتــقــل   ،»2005 اذار   14«
اللبناني، في لحظة، الى  من اليسار 
معسكر الحريريّة واليمن المسيحي، 
ولكن هذا لم يصنع أيّ فارق سياسي 
أن تصبح  هــو  مــا ستفعله  )أقــصــى 
كاتباً لديهم(. ما جعل »ثــورة الأرز« 
ثــورة، وأعطاها جسداً وجماهير لم 
تــكــن الـــواجـــهـــة الــلــيــبــرالــيــة والــصــور 
ه 

ّ
الجميلة التي تناقلها الاعام، بل أن

كانت خلفها عصبيّة طائفية نفخت 
فيها الرّوح - سنيّة ومارونيّة، وحن 
انــســحــبــت هــــذه الــجــمــاهــيــر اخــتــفــت 
بحركة  أشــبــه  ــارت  صــ أو  آذار«   14«
العصبيّة  )ولــولا  هامشية  سياسية 
»يــشــكــر  ــا جـــــاء أحــــــدٌ لـــ الـــشـــيـــعـــيّـــة، لمــ
سورية« في 8 آذار(. الحراك الحالي، 
بالمثل، لم يقم على جمهور الناشطن 
عــلــى  ــيـــن ولا  ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ ــيــــســــار والـ والــ
ـــاس والــجــمــاهــيــر«، بل 

ّ
تــجــريــدة »الـــن

على قوى سياسية لبنانية حقيقيّة، 
لها جمهورٌ وتنظيم وتحصد مقاعد 

نيابيّة.
 هـــذا لا يــهــمّ الآن، والـــوقـــت ليس 

ّ
كـــل

ــمّ فــي  ــهــ ــا يــ ــ لــتــفــكــيــك الـــــســـــرديّـــــات. مـ
ــة الانــقــاذ   ورقـ

ّ
الــواقــع الفعلي هــو أن

الاقتصاديّة، التي كتبت عنها سابقاً 
 شيئاً، بل تشتري 

ّ
وقلت إنها لن تحل

وقـــتـــاً لــســنــةٍ أو ســنــتــن، قـــد اخــتــفــت 
ومــــن شــبــه المــســتــحــيــل تـــأمـــن بــديــلٍ 
ــــوري أو ســـريـــع. لـــم يــعــد هـــنـــاك اذاً  فـ
النفسي  بالمعنى  ولــو  يعصمنا،  مــا 
ــة  ــلـ وروحــــــيــــــة الأســـــــــــــواق، عـــــن المـــرحـ
 سلسلة 

ّ
الأخيرة من فقدان الثقة، وكل

انهيار  على  ب 
ّ
ستترت التي  النتائج 

رادع. نظريّتي  با  اقتصادي يجري 
فــي هـــذه الــحــالات مــعــروفــة وقــديــمــة: 
ــظــام قــد وصـــل الـــى آخـــره، 

ّ
إن كـــان الــن

وابــــنــــاؤه يـــتـــبـــرّأون مـــنـــه، فـــا داعـــي 
للترقيع. إن هبت أمــراً فقع فيه؛ وما 
 شيءٍ في الحياة يمكن التخطيط 

ّ
كل

من  القادمة  للمرحلة  ر 
ّ

ولنتحض لــه. 
تــاريــخــنــا، بـــدلًا مــن الــتــمــسّــك بخرقةٍ 
لنا  أنها ستشكّل  بائسة تحت وهــم 
ص، مرّة واحدة، 

ّ
 وأمناً. نتخل

ً
حماية

ظام ومن شبكاته المالية ومن 
ّ
من الن

الـــدّيـــن الـــعـــام الــــذي يــســحــق رقــابــنــا، 
لا  مــــمــــن  الآلاف  عـــــشـــــرات  ورواتـــــــــــب 
. الـــسّـــقـــوط، حـــن يــحــصــل، 

ّ
يــســتــحــق

، وسنرى 
ّ

 »ثوريّاً« بحق
ً
سيكون فعا

، ولــكــنــه 
ّ

ديــنــامــيــات »طــبــقــيّــة« بـــحـــق
ليس من نوع »الثورات« الذي تقابله 
الملوّنة،  بالفرح والأهــازيــج والأعـــام 
بل تنتظره بوجومٍ وقلق واستعدادٍ 
 

ّ
لدفع أثمانٍ لا نعرفها بعد. حن تحل

ساعة الحقيقة، في »الــواقــع رقــم 1«، 
 سيحصد ما زرع.

ٌّ
كل

ة
ّ
صور انسحبت... والنبطية مستمر

لم تفرج القوى الأمنية أمس عن المزيد من الموقوفين في سرية درك صور، على 
العشرات  ب 

ّ
السياحية، فيما يترق التظاهرات وإحــراق استراحة صور  خلفية 

استدعاءهم بعد انتشار شائعات في صور وبلداتها عن »لائحة تضم أكثر 
في  أمــل  لحركة  انــتــقــادهــم  خلفية  على  ملاحقتهم  ستتم  شخص   200 مــن 
التظاهرات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ورمي موكب النائب علي خريس 
أمني،  العباسية«. ووفــق مصدر  أثناء مــروره من طريق صور  المياه  بقوارير 
ينتظر الموقوفون، وهم نحو 15 شخصاً، إشارة مدعي عام الجنوب القاضي 
القضاء المختص. لكن ما  أو بإحالتهم على  رهيف رمضان بإخلاء سبيلهم 
إلــى أن »التهم لم يُحسم  هو القضاء المختص في هــذه الحالة؟ المصدر أشــار 
أم تندرج ضمن  الرست هــاوس  تصنيفها بعد ســواء هي سطو مسلح على 
حرية التعبير والتظاهر«. الجو الذي تعيشه المدينة السياحية أدى إلى انسحاب 
عدد كبير من المعتصمين، لا سيما بعد تعرّض خيمة الاعتصام عند مستديرة 

الاستراحة للتخريب. إلا أن العشرات عادوا ليل أمس وتجمعوا عند »الدوار«.
قطع  دون  من  السرايا  قبالة  يومياً  يتجمعون  العشرات  يــزال  لا  النبطية،  في 
الــذي تعرّضوا  السابق، وخاصة بعد الاعتداء  أقل من  الطريق، بأعداد وزخــم 
له قبل أسبوع، من قبل شرطة البلدية وعناصر من حزب الله. في كفررمان، 
الطريق، قرب  إلى جانب  المفتوح  أكثر تنظيماً. خيمة الاعتصام  يبدو المشهد 
مستديرة البلدة، تنظم برنامج أنشطة يومية من ندوات تثقيفية إلى أمسيات 

موسيقية، في انتظار تطور الأحداث على صعيد الحكومة الجديدة.

لم يمتثل أنصار الحريري 

لدعوات القوى الأمنية 

بفتح الطريق حتى 

ساعة متأخرة من الليل
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عمر نشابة

ــار  ــبــ ــتــــخــ الــــــــم تــــتــــوقــــع أجــــــهــــــزة الاســ
ــــري والــــرصــــد  ــــحـ ــتـ ــ والاســـــتـــــعـــــام والـ
العام  التابعة لقيادة الجيش والامن 
والامن الداخلي وامن الدولة حصول 
ــريـــن  ــاهـ ــظـ ــتـ ــلــــى المـ ــــوم واســـــــــع عــ ــجـ ــ هـ
والمــتــظــاهــرات فــي وســـط بــيــروت اول 
ــه؟ الــــم يــزودهــا  مـــن أمــــس قــبــل وقـــوعـ
المـــــراقـــــبـــــون والمـــــخـــــبـــــرون والــــعــــمــــاء 
والمـــحـــلـــلـــون لـــديـــهـــا بـــأيـــة مــعــلــومــات 
تشير الــى هــذا الاحتمال؟ الــم يرصد 
أي تعبير جماعي عن نية واستعداد 
ــه؟ الــــم يُــعــرض  لــلــهــجــوم قــبــل وقــــوعــ
ــدام الــبــعــض  ــتـــخـ مـــجـــرد احـــتـــمـــال اسـ

للعنف والتكسير والاعتداء؟
فــهــذا يعني  الــجــواب سلبياً  كـــان  إذا 
ــهـــزة وضــبــاطــهــا  ان قـــيـــادة هــــذه الاجـ
ويفترض  بمهامهم  بــالــقــيــام  فــشــلــوا 
اجـــــراء تــحــقــيــقــات مــســلــكــيــة داخــلــيــة، 
وتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق بــرلمــانــيــة 

لــلــتــدقــيــق فـــي كــيــفــيــة صـــرف الأمــــوال 
ــزة  ــ ــهـ ــ المـــخـــصـــصـــة لـــعـــمـــل هـــــــذه الاجـ
فـــي مــشــاريــع المــــوازنــــة. كــمــا لا بـــد ان 
يستدعي القضاء العسكري الضباط 
المـــســـؤولـــن الــــذيــــن كــــانــــوا فــــي مــكــان 
وقــــــوع الاعــــــتــــــداءات لـــاســـتـــمـــاع الـــى 
افاداتهم اذا تقدم ضحايا الاعتداءات 
وأصحاب الممتلكات الخاصة التي تم 

تحطيمها بشكاوى قضائية.
ان عدم وجود تقارير دقيقة تدل الى 
المواطنن  من  واسعة  كتلة  استعداد 
ــــداء عـــلـــى مـــواطـــنـــن  ــتـ ــ ــــالاعـ ــيــــام بـ ــقــ الــ
آخــريــن قبل يــوم اول مــن أمــس يشير 
الــــى خــلــل خــطــيــر ويـــدعـــو الــــى الــقــلــق 
عــلــى امــــن الــبــلــد، ويــســتــدعــي تغيير 
بآخرين  والاتــيــان  والضباط  القيادة 
يــتــمــتــعــون بــالــكــفــاءة المــطــلــوبــة. هــذا 
الــعــجــز المــحــتــمــل يـــعـــرّض امــــن الــبــلــد 
ــال  ــتـ ــتـ بـــرمـــتـــه لــخــطــر الإرهـــــــــاب والاقـ

الداخلي والفوضى الأمنية.
كــــانــــت أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــار  اذا  أمـــــا 
ــتـــحـــري قـــد رصـــدت  والاســـتـــعـــام والـ
ــيــــرات ونــــــوايــــــا شــن  مـــســـبـــقـــاً تــــحــــضــ
ــد تــكــون  ــ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــنــــاس )وقـ
ــيـــر مـــنـــظـــمـــة( هــجــومــاً  مــنــظــمــة او غـ

رضوان مرتضى

مــنــصــب الــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي من 
حصة رئيس الحكومة سعد الحريري، 
فــيــمــا مــنــصــب الــنــائــب الــعــام فــي جبل 
لــبــنــان مـــن حــصــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
عـــان تبعاً 

ّ
مــيــشــال عـــون. المـــركـــزان مـــوز

في  المــعــتــمــدة  الــطــائــفــيــة  للمحاصصة 
النيابات  فــي  الــتــراتــبــيــة   

ّ
أن إلا  لــبــنــان، 

الــعــامــة تــفــرض قــانــونــاً رجـــوع الــنــواب 
العام  النائب  إلى  المناطق  العامن في 
ه.  التمييزي بوصفهم معاونيه ووكاء
مع انفراط التفاهم بن الرئيسن عون 
خرج  الحكومة،  باستقالة  والحريري 
خـــاف عــويــدات - عـــون إلـــى الــواجــهــة، 
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، 
عــــت الأخــبــار على وســائــل الإعــام 

ِّ
ووُز

 الخاف ليس سوى نتيجة 
ّ
لتشي بأن

للواقع المأزوم. فما هي الحقيقة؟
ــهـــا  ـ

ّ
ــة عــــــون لأن ــيـ ــاضـ ــقـ ــــــحــــــارَب الـ

ُ
ــل ت ــ هـ

كـــانـــت رأس حـــربـــة فــــي مـــلـــف الــفــســاد 
القضائي؟ وهــل أشــعــل ادعــاؤهــا على 
ــــي مــلــف  الــــرئــــيــــس نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي فـ
الــــقــــروض الــســكــنــيــة غـــضـــب الــقــاضــي 
عــــويــــدات؟ ومــــا صــحــة أنــــه تــــمّ بــإيــعــاز 
الجمهورية؟ وهل صحيح  رئاسة  من 
 هــنــاك كــبــاشــاً قــائــمــاً بــن الــحــريــري 

ّ
أن

ل بتعميم 
ّ
وعون مسرحه القضاء، تمث

لرئيس الحكومة على الإدارات العامة 
في 26 أيلول طلب فيه احــتــرام أصول 
التخاطب في مراسلة قضاة النيابات 
الــعــامــة مـــن خــــال الــنــائــب الـــعـــام لــدى 
محكمة التمييز حصراً. وقد جاء ذلك 
التمييزي  الـــعـــام  المـــدعـــي  تــعــمــيــم  بــعــد 
لـــلـــنـــيـــابـــات الـــعـــامـــة بــــوجــــوب إعـــامـــه 
ــو  ــل إجـــــــــراء قــــضــــائــــي، وهـ ــكـ مـــســـبـــقـــاً بـ
التعميم نفسه الذي اتهمت عون بأنها 
ضــربــت بــه عـــرض الــحــائــط لحسابات 
سياسية مرتبطة بالانقسام الحاصل، 
رغم أن تعميم مدعي عام التمييز أتى 
الحكومة،  رئيس  مــن تعميم  أيــام  قبل 

أي سبقه ولم يتبعه.

ــنـــان مـــن مــتــابــعــي المــلــف  لا يــخــتــلــف اثـ
قـــضـــاة  عــــــون ضــــربــــت   

ّ
أن الـــقـــضـــائـــي 

الحر  الوطني  التيار  على  محسوبن 
فــي مــلــف مــكــافــحــة الــفــســاد الــقــضــائــي، 
 أبــرزهــمــا مــفــوض الــحــكــومــة لــدى 

ّ
لــعــل

جــرمــانــوس  بيتر  العسكرية  المحكمة 
وقــــاضــــي الــتــحــقــيــق فــــي جـــبـــل لــبــنــان 
نــقــولا مــنــصــور. وقــــد تــســبــب ذلــــك في 
ــســـم كـــبـــيـــر مــن  ــــع قـ ــر عـــاقـــتـــهـــا مـ ــ ـ

ّ
ــــوت تـ

الــعــونــيــن، رغـــم حــفــاظــهــا عــلــى عــاقــة 
مــمــيــزة مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. وقــد 
أدى ذلك إلى تنحيتها من الفوز بمركز 
وُعِــــــدت بـــه والــتــهــديــد بــإطــاحــتــهــا من 
مركزها الحالي في التشكيات المقبلة 
لاتـــهـــامـــهـــا بـــشـــن حـــــرب عـــلـــى »قـــضـــاة 
الــعــهــد«. غــيــر أن كـــل ذلـــك لا عــاقــة له 
بــالمــعــركــة بينها وبـــن عـــويـــدات. إذ أن 
أيلول  نهاية  بــدأ  مــســاراً مختلفاً  لذلك 
الفائت مع تعميم مدعي عام التمييز. 
 إعـــامـــي يــومــهــا جـــرّاء 

ٌ
إذ وقـــع كـــبـــاش

ــدّتـــه عــــون مـــصـــادرة  ــــذي عـ الــتــعــمــيــم الـ
عــويــدات  فــيــه  رأى  فــيــمــا  لصاحيتها 
ــي انـــتـــظـــام الــعــمــل  تــصــحــيــحــاً لــخــلــل فـ
الاجتماع  مــع  الكباش  هــدأ  القضائي. 
العامة  للنيابات  عــويــدات  عقده  الــذي 
في المناطق وانتهى بعتاب ومصالحة 
مــع عـــون. هـــدأت الــجــبــهــة لأســابــيــع ما 
ـــــرات صـــغـــيـــرة عـــلـــى صــعــيــد 

ّ
ــا تـــــوت خــ

ــبـــل أن تــشــتــعــل  ــة، قـ ــقــ أذونـــــــــات المــــاحــ
مــجــدداً مــع ادعــائــهــا على ميقاتي في 
ملف القروض السكنية. تجدد الكباش 
جه لحفظ 

ّ
ب أن عويدات يت عندما سُــرِّ

الاتهام  إليه  يُــصــوّب  كــان  كأنما  الملف 
بــأنــه يحمي الــفــاســد. وتــرافــق ذلــك مع 
جدل يتعلق بأصل الادعاء وقانونيته 

لكون عون ادعت أمام قاضي التحقيق 
فــي بـــيـــروت. الأمـــر الـــذي عـــده عـــدد من 
الـــقـــضـــاة مــخــالــفــة قــانــونــيــة لــكــونــه لا 
يــحــق لــهــا مــخــاطــبــة قــاضــي التحقيق 
ــنــــائــــب الـــعـــام  ــــروت إلا عـــبـــر الــ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
ــصــرّ 

ُ
الاســتــئــنــافــي فــي بـــيـــروت. فــيــمــا ت

عون على قانونية إجرائها.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــكــشــف مـــصـــادر 
السكنية  الـــقـــروض  مــلــف   

ّ
أن قــضــائــيــة 

ــان قــــد حــفــظــه الـــنـــائـــب الــــعــــام المـــالـــي  ــ كـ
ــم. فـــقـــام وكـــيـــل مــيــقــاتــي  ــيــ ــراهــ عـــلـــي ابــ
بأخذ صورة عنه لادعاء أمام النيابة 

العامة في جبل لبنان على الإعامين 
الــــذيــــن أثــــــــاروا الــقــضــيــة بـــجـــرم الـــقـــدح 
والــــذم. وبــحــســب المـــصـــادر، عــوضــاً عن 
ردّ الشكوى، عاودت عون الادعــاء على 
ميقاتي رغم وجود حصانة دستورية، 
 قانون الإثراء غير 

ّ
مع ما يعني ذلك من أن

المشروع لا يرفع الحصانة الدستورية. 
هنا يتهم القضاة عون بأنها أرادت أن 
سجّل نقطة أمام الرأي العام بمحاربة 

ُ
ت

الــفــســاد ولـــو بمخالفة الأصــــول. وهــذا 
ما لم تنفه عون التي قالت إنها تأثرت 
ــبـــن بــمــكــافــحــة  ــالـ ــطـ بـــالمـــتـــظـــاهـــريـــن المـ
الــفــســاد، مـــع إصـــرارهـــا عــلــى قــانــونــيــة 
ادعــــائــــهــــا. وهـــــي خــــرجــــت فــــي مــؤتــمــر 
صحافي للحديث عن تقصير القضاء. 
ــع، لــكــنــهــا حُــكــمــاً كــانــت  ــ ــرٌ واقــ ــ ــذا أمـ ــ وهـ
تـــرتـــكـــب خـــطـــأ بـــالـــخـــروج عــــن مــوجــب 
تعليمات  ومخالفة  القضائي  التحفظ 
رئــيــســهــا. لـــم يُـــحـــرك عــــويــــدات ســاكــنــاً 
ــــذي أحـــدث  إزاء المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـ
الـــرأي العام.  ضجة كبيرة فــي أوســـاط 
أمـــس لموقع  مــن  أول  وكـــان تصريحها 
التي  القشة  بمثابة  الإلكتروني  العهد 
عويدات  فأصدر  البعير،  ظهر  قصمت 
تعميماً شفهياً للأجهزة الأمنية بعدم 
مخاطبتها والعودة إلى المحامي العام 
المــــنــــاوب فــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان أو الــنــائــب 
الــعــام الــتــمــيــيــزي فــي الــقــضــايــا المهمة. 
ــــس بــتــعــمــيــم خـــطـــي مــرفــق  وأتـــبـــعـــه أمـ
إلى  فيه  يشير  للقاضية  تنبيه  بكتاب 
وضربها  واجــبــهــا  أداء  فــي  تقصيرها 
بـــعـــرض الـــحـــائـــط الـــقـــواعـــد الــقــانــونــيــة 
رئيسها  مــع  تعاطيها  فــي  والمــنــاقــبــيــة 
وتعديها على صاحيات النائب العام 
الــتــمــيــيــزي. عـــــدّد عــــويــــدات مــخــالــفــات 
عون ما عده تقصيراً فادحاً في تأدية 
واجــبــهــا وأحــــال نسخاً مــن كــتــابــه إلــى 
هـــيـــئـــة الـــتـــفـــتـــيـــش الـــقـــضـــائـــي ووزيــــــر 
العدل ومجلس القضاء الأعلى. غير أن 
القاضية عون رأت أن رئيسها يتجاوز 
صـــاحـــيـــاتـــه ويــــصــــادر صــاحــيــاتــهــا، 
لــلأجــهــزة  مــعــاكــســاً  فـــأصـــدرت تعميماً 
حصراً  مخابرتها  فــيــه  تطلب  الأمــنــيــة 
في كل القضايا الواقعة في نطاقها في 

جبل لبنان.
ــذا الـــســـيـــاق، اعـــتـــبـــر المــحــامــي  وفـــــي هـــ
»المــفــكــرة الــقــانــونــيــة« نـــزار  المـــؤســـس لـــ
 لــلــمــدعــي الــعــام 

ّ
صــاغــيــة أنــــه لا يـــحـــق

الــتــمــيــيــزي اتـــخـــاذ هــكــذا إجــــــراء، إنــمــا 
ذلك من صاحية هيئة التفتيش التي 
ترفع توصية لوزير العدل بوقفها عن 
العمل إذا ثبت حصول المخالفة. ويرى 
 حصر الــقــرارات المهمة بيد 

ّ
صاغية أن

مكافحة  مــن  يحدّ  التمييز  عــام  مدعي 
الفساد، علما أن عون كانت تعاني من 
وقـــف مــلــفــات الــفــســاد. غــيــر أن مــراجــع 
التمييز  عـــام  مــدعــي   

ّ
أن رأت  قــضــائــيــة 

هو رأس النيابات العامة ولديه سلطة 
على كل النيابات العامة. ورأت المراجع 
النيابات  فــي  القضاة  عمل  أن  نفسها 
ــة مـــحـــكـــوم بــمــنــطــق الــتــراتــبــيــة  ــامـ ــعـ الـ
بعيداً عن استقالية القضاء. وانطاقاً 
من ذلك، ترى هذه المراجع أنه يتوجب 
ــــاغ رئــيــســهــا بــالــجــرائــم  عــلــى عــــون إبـ
 

ّ
ــرار. ولا يحق المــهــمــة قــبــل اتــخــاذ أي قــ

 مــدعــي عــام 
ّ
لــهــا الــتــصــرّف كــمــا لـــو أن

التمييز غير موجود. في المقابل، تؤكد 
عــــون أنـــهـــا تــتــبــع تــســلــســلــيــاً لــلــقــاضــي 
عـــــويـــــدات، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن لــــه الــحــق 
وليس  المهمة،  الجرائم  على  بــالاطــاع 
الرجوع له، تبعاً للمادة ١6 من أصول 
ي لم أرَ أن 

ّ
المحاكمات الجزائية، »إلا أن

ملف ميقاتي يدخل في إطــار الجرائم 
المهمة لكونه لا يمسّ الأمن القومي«.

إزاء مــا تــقــدم، ومــع إعــان وزيــر العدل 
أن المــلــف شــــأن قــضــائــي داخـــلـــي، رغــم 
أنه لا يملك زمام الأمر، مع عدم تدخل 
ــم وجـــود  ــلـــى رغــ مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـ
إحالة  أزمــة تحديد صاحيات، وعــدم 
المـــلـــف إلــــى هــيــئــة الــتــفــتــيــش، سيبقى 
رئيس  إلــى حن تدخل  قائماً  الكباش 
السلطات  حامي  بوصفه  الحمهورية 
وراعي انتظام عمل المؤسسات لإنهاء 
الأزمـــة اســتــنــاداً الــى الــعــاقــة الخاصة 

التي تربطه بالقاضين.

ــور مـــن الـــخـــروج  ــ الــــشــــارع ومـــنـــع الامــ
عــــــن الــــســــيــــطــــرة كــــمــــا حـــــصـــــل. لــكــن 
لـــلأســـف الــشــديــد لـــم يــنــعــقــد مجلس 
المــركــزي بشكل عاجل لاتفاق  الامــن 
والامـــاك  الــنــاس  لحماية  على خطة 
الــخــاصــة والـــعـــامـــة مـــن الاعــــتــــداءات. 
ــنـــي الـــذي  ونـــقـــل بــعــد الاجـــتـــمـــاع الأمـ
عقد قبل أيام ان قادة الاجهزة الأمنية 
نظام  بحسب  المعينن  والــعــســكــريــة، 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، 
ــدام الــــقــــوة ولـــو  ــتــــخــ تـــريـــثـــوا فــــي اســ
الــشــكــلــيــة، فـــي مــواجــهــة المــتــظــاهــريــن 
بوقوفها  مرجعياتهم  تتهم  لا  حتى 

ماذا يحصل بين القاضية عون عجز قوة مكافحة الشغب: هواة او متــآمرون؟

عي عام التمييز؟
ّ

ومد

لم ينعقد مجلس الامن

المركزي بشكل عاجل للاتفاق

على خطة لحماية الناس

والاملاك الخاصة والعامة

أبسط قواعد مكافحة

الشغب مبنية على استخدام

القوة بشكل متفاوت ونسبي 

بحسب تطور الاعتداءات

)هيثم الموسوي(

الحكم العثماني: القوة المفرطة أو لا 
شــــيء. وقـــد يــلــومــهــا بــعــض الــضــبــاط 
الـــيـــوم لأنـــهـــا لـــم تــســمــح بــاســتــخــدام 
الــقــوة المــفــرطــة. علماً ان الــلــجــوء الــى 
الــقــوة المفرطة كــان قــد أدى الــى مزيد 

من المشاكل.
القوة  اســتــخــدام  احــتــرام منهجية  ان 
بـــشـــكـــل نـــســـبـــي ومــــتــــفــــاوت بــحــســب 
تطور الاعــتــداءات في الميدان يتطلب 
استقدام قوة كبيرة ومجهزة بالكامل 
لمكافحة الــشــغــب الـــى وســـط بــيــروت، 
وامر مجموعات وآليات منها التدخل 
حــيــث يــســتــدعــي الامــــر، وســحــب تلك 
المـــجـــمـــوعـــات والآلــــيــــات لــــدى تــراجــع 
عــــدد المـــتـــظـــاهـــريـــن. ويــســتــدعــي ذلــك 
بمراقبة  خاصة  عمليات  غرفة  اقامة 
الشوارع وتحركاتها وتلقي التقارير 
ــرع المـــعـــلـــومـــات والاســـتـــقـــصـــاء  ــ مــــن فـ
عـــن خــطــط وتـــحـــركـــات المــتــظــاهــريــن، 
ــيـــق مـــــع الـــجـــيـــش والــــقــــوى  ــسـ ــنـ ــتـ والـ
الأمنية الأخرى وطلب المــؤازرة حيث 

تدعو الحاجة.
ــوم الاول مــن  ــ ــك لــــم يــحــصــل يـ ــ كــــل ذلـ
امـــس فــي وســـط بـــيـــروت. بــل ان ابــرز 
الأمنية  بالقوى  المتعلقة  الماحظات 
بأربع  تلخيصها  يمكن  والعسكرية 

مشاهدات أساسية:
- تمنع قوى مكافحة الشغب في قوى 
الامــــن الــداخــلــي مــن اســتــخــدام الــغــاز 
قيام مجموعة  للدموع خال  المسيل 
كبيرة من الأشخاص بالاعتداء على 
ــــال اضــــطــــرار قـــوة  المـــتـــظـــاهـــريـــن وخــ
مــكــافــحــة الــشــغــب الـــتـــراجـــع. وأعــطــى 
ــك المــهــاجــمــن دفـــعـــاً اضــافــيــاً ودل  ذلــ
الـــى ضــعــف الـــقـــوى الأمــنــيــة وهـــو ما 
ــا يــلــجــأ  ــنـــدمـ ــاً عـ لا يــــجــــوز خـــصـــوصـ
والى  العنف  استخدام  الى  اشخاص 
ــداء بـــالـــضـــرب والـــــــى تــحــطــيــم  ــ ــتــ ــ الاعــ

الأماك العامة والخاصة وحرقها.
ــة مــكــافــحــة شــغــب  ــرقـ - تــخــصــيــص فـ
ــاســــب مــــــع حــجــم  ــنــ ــتــ عـــــديـــــدهـــــا لا يــ
المــجــمــوعــة المــهــاجــمــة وهـــو مــا عــرض 
للخطر  الفرقة  ضباط وعناصر هذه 
والانكسار ما اضطر بعض العناصر 
الى عدم التعرض للمهاجمن. إشارة 
الــــى ان أحــــد عــنــاصــر قــــوة مــكــافــحــة 
الــشــغــب بـــادر الـــى تــأنــيــب المهاجمن 
ضربهم  مستنكراً  عليهم  بــالــصــراخ 

للفتيات.
- عدم وجود منهجية واضحة وخطة 
ــع،  مـــحـــكـــمـــة لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــوضــ
وتـــغـــيـــيـــب آلــــيــــات مـــكـــافـــحـــة الــشــغــب 
المجهزة بــرشــاشــات المــيــاه عــن وسط 
بيروت وعدم احضارها سريعاً حتى 

بعد اشتداد الاعتداءات على الناس.
ــح بــن  ــ ــود تــنــســيــق واضــ ــ ــــدم وجــ - عـ
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي 
ــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــــادة الـــجـــيـــش فــ ــيـ ــ وقـ
الى  أدى  مــا  وحمايتهم  المتظاهرين 
عــجــز واضـــح فــي الــقــيــام بـــأي تحرك 
ــديــــن وتـــوقـــيـــفـــهـــم  ــتــ ــعــ لمــــحــــاصــــرة المــ
أماكن  الــى  ونقلهم  المشهود  بالجرم 
الاحـــتـــجـــاز واحـــالـــتـــهـــم الــــى الــقــضــاء 

المختص لمحاسبتهم قانونياً.
)او  المــــجــــمــــوعــــة  بــــــــأن  الـــــــتـــــــذرع  ان 
المـــجـــمـــوعـــات( المـــهـــاجـــمـــة تـــابـــعـــة او 
أمــل أو من جمهور  مقرّبة من حركة 
ــقـــاومـــة لا مــعــنــى لـــه ولا يــفــتــرض  المـ
ان يــمــنــع قـــوى الامــــن مــن قمعهم الا 
قــــوى الامـــــن نــفــســهــا تعد  اذا كـــانـــت 
ــيـــاســـي  ــة عــــلــــى فـــــريـــــق سـ ــوبــ مــــحــــســ
ذلــــك سيظهر  مـــحـــدد لأن  ومـــذهـــبـــي 
ـــزء مــــن الــــصــــراع المــذهــبــي  ــأنــــه جــ وكــ
الـــطـــائـــفـــي المــــزمــــن. ويــــــدل ذلـــــك عــلــى 
بتغيير  لا  المطالب  الــحــراك  صوابية 
الحكومة والعهد فحسب بل بتغيير 
الـــنـــظـــام الــطــائــفــي المـــذهـــبـــي الــفــاســد 
والفاشل لتتمكن قوى حماية الناس 

من القيام بواجباتها.

يفترض  كـــان  أخــــرى،  عــلــى مجموعة 
الــــداخــــلــــي  الامــــــــــن  قــــــــوى  ــتــــخــــذ  تــ ان 
الأخــرى  الأمنية  والأجــهــزة  والجيش 
ــتــــداءات قبل  تــدابــيــر امــنــيــة لمــنــع الاعــ
حصولها. ويمكن ان تشمل التدابير 
 مباشراً مع المجموعات التي 

ً
تواصا

كـــانـــت تــتــهــيــأ لــلــهــجــوم او تــحــرض 
عــلــيــه، بـــهـــدف ثــنــيــهــا عـــن ذلــــك تحت 
طــائــلــة المــاحــقــة الــقــضــائــيــة. وتشمل 
ــة كــذلــك نــشــر قــوة  الاجـــــــراءات الـــازمـ
عسكرية كبيرة، تضم آليات مكافحة 
الــشــغــب وعــتــادهــا فــي وســـط بــيــروت 
ومحيطه لتثبيت سلطة الدولة على 

ــعــــب. المــــفــــارقــــة تـــكـــمـــن فــي  ــشــ ضـــــد الــ
عـــجـــز أو تـــمـــنـــع ضــــبــــاط وعـــنـــاصـــر 
الــقــوى الأمــنــيــة والعسكرية عن  هــذه 
الــتــدخــل الــفــعّــال لــحــمــايــة الــنــاس من 
الاعتداء عليهم بالضرب في الشارع 
وامام عدسات الكاميرات. ولا بد من 
ــم ظـــهـــور صــور  ــه رغــ ــى انــ الإشـــــــارة الــ
المعتدين فــي وســائــل الاعـــام لــم يتم 
حتى مساء امس الإعان عن توقيف 
ــم الـــــى الــقــضــاء  ــهـ ــتـ ــالـ أي مــنــهــم واحـ
ــاً كـــهـــذا قد  المـــخـــتـــص. عــلــمــاً ان اعـــانـ
يــســاعــد عــلــى اســتــعــادة مــا تبقى من 

مكانة للدولة في عيون الناس.

ــرة الــداخــلــيــة والــبــلــديــات  نــقــل ان وزيــ
ــلــــي بــعــدم  أمـــــــرت قـــــوى الامـــــــن الــــداخــ
ــتـــخـــدام رشــــاشــــات المـــيـــاه والـــغـــاز  اسـ
المــســيــل لـــلـــدمـــوع. والـــغـــريـــب فـــي ذلــك 
عدم تسليمها بأبسط قواعد مكافحة 
القوة  استخدام  على  المبنية  الشغب 
ــاوت ونـــســـبـــي بــحــســب  ــفــ ــتــ بـــشـــكـــل مــ
تــطــور الاعــــتــــداءات فـــي المــــيــــدان. لكن 
يــبــدو ان الـــوزيـــرة لـــم تـــشـــاور خــبــراء 
مــن ذوي الــكــفــاءة فــي الــعــمــل الأمــنــي 
المسؤول، بل شكلت فريق عملها في 
الـــــوزارة مــن هـــواة وضــبــاط مــا زالـــوا 
يـــعـــتـــمـــدون الأســــالــــيــــب نــفــســهــا مــنــذ 

الاجهزة الأمنية والعسكرية 

تجسد سلطة الدولة لدى المواطنين، 

وبالتالي فان عجزها عن حمايتهم 

يشير الى ضعف الدولة وانكسارها، 

وهو ما حصل اول من أمس في 

وسط بيروت، اثر اعتداء مجموعة 

كبيرة من الأشخاص بالضرب على 

متظاهرين سلميين والاعتداء على 

الاملاك الخاصة وحرقها تحت أعين 

الضباط والعناصر الأمنبة

حصر القرارات

المهمة بيد مدعي 

 من 
ّ

عام التمييز يحد

مكافحة الفساد

)هيثم الموسوي(

)مروان بوحيدر(

انفرط عقد التفاهم 

بين النائب العام في جبل 

لبنان القاضية غادة عون 

والنائب العام التمييزي 

غسان عويدات. بلغ 

اً غير مسبوق 
ّ

التصعيد حد

ل باتخاذ عويدات تدبيراً 
ّ
تمث

م على الأجهزة الأمنية 
ِّ

م
ُ

ع

قضى بعدم مخاطبة 

عون بعد إصدار عقوبة 

مسلكية في حقها. 

وفيما اعتبرت عون أن 

عي عام 
ّ

تعميمات مد

 
ُّ

لها وتشل
ّ
كب

ُ
التمييز ت

 النائب 
ّ

عملها، رأى الأخير أن

العام تخالف القانون 

والأصول والسياسة الجنائية 

وتتجاوز صلاحيتها. فهل 

انعكس الانقسام السياسي 

بين الرئيسين ميشال عون 

وسعد الحريري على 

الواقع القضائي؟
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ــازبــــن وبــمــفــتــي  بـــالمـــنـــاصـــريـــن والمــــحــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف دريــــــان 
ــت علينا مــراســلــة 

ّ
أطــل أمــــس،  مــن  أول 

ــال ســـعـــد لـــتـــخـــبـــرنـــا بـــأن  ــيــ المـــحـــطـــة لــ
ــالـــة عـــاريـــة  ــقـ ــتـ »الــــضــــغــــوط عـــلـــى الاسـ

مــن الــصــحــة«. وقــصــدت هــنــا، مــا قيل 
عــن ضــغــوط دولــيــة وإقــلــيــمــيــة دفعت 
الـــحـــريـــري إلــــى الاســـتـــقـــالـــة، عــــدا أنــهــا 
نقلت أجـــواء »ارتــيــاح« لــديــه. علماً أن 
الأخيرة  كلمته  لــدى  الــحــريــري  مظهر 
ــبّـــه بــالــحــالــة الــتــي كــــان فــيــهــا إبـــان  ـ

ُ
ش

ــريــــاض عـــام  تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــه فــــي الــ
نقلتها  احــتــفــالــيــة  ــواء  ــ أجــ إذاً   .2017
انتصار  أمــام تحقق  الشاشات، كأننا 

زينب حاوي

بـــن »لــبــنــان يــنــتــفــض« الــشــعــار الـــذي 
لازم الحراك الشعبي طيلة الأيام الـ13 
الماضية، ومجموعة الأعلام اللبنانية 
ــحــدثــت على 

ُ
والــــديــــكــــورات الـــتـــي اســت

ــــى مــــلابــــس  ــلـ ــ الــــــشــــــاشــــــات وحــــــتــــــى عـ
 mtv على  لا سيما  الأخــبــار،  مذيعات 
وlbci، كان هناك مسار مستجد على 
قلبت  مشهدية  اللبنانية.  الــشــاشــات 
ي 

ّ
مـــا كـــان قــبــلــهــا، وذهـــبـــت تــجــاه تبن

ثــورة شعب، طالب بمحاسبة الطبقة 
ــــدت ثــوب  الــحــاكــمــة والــفــاســديــن، وارتـ
الــثــورة والــثــائــريــن، وفــتــحــت هــواءهــا 
على مدى أكثر من عشرة أيــام، وعلى 
ــــدار أكـــثـــر مـــن 16 ســـاعـــة فـــي الـــيـــوم،  مـ
ــتــــظــــاهــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة فــي  لمـــواكـــبـــة الــ

الشوارع. 
استقالته  الحريري  سعد  إعــلان  بعد 
على الــهــواء أول مــن أمـــس، بــدأ مسار 
ــر يـــتـــبـــدّى، لا ســيــمــا بـــعـــد شــــروع  ــ آخـ
الجيش بفتح الطرقات، وإعادة الحياة 
ــاريـــخ،  ــتـ إلـــــى طــبــيــعــتــهــا. قـــبـــل هـــــذا الـ
ه 

ّ
تبث مــا  برمجة  تعيد  القنوات  كانت 

يومياً بعد نقلها للصورة يومياً من 
في  تسهم  أو  إلــيــهــا،  تضيف  أن  دون 
إطــــلاق نــقــاشــات حــيــويــة حــولــهــا، أي 
الشعبية  للتظاهرات  اليومية  الصور 
ورســائــل المــراســلــن. هــذا الأمـــر تظهّر 
بــعــد الـــخـــطـــاب الـــثـــانـــي لـــأمـــن الــعــام 
ــــزب الــــلــــه« الـــســـيـــد حـــســـن نــصــر  »حـ ـــ ــ لـ
ر 

ّ
أث الله، يوم الجمعة الماضي، والــذي 

الساحات  حركة  على  الحال  بطبيعة 
وتــظــهــيــر حــجــمــهــا الــــــذي بـــلـــغ أوجــــه 
فــي الأيـــام الأولـــى لــلــتــظــاهــرات. لجأت 
القنوات سريعاً، إلى تعديل الصورة، 
واتكأت أكثر على الـ zoom in وفتحت 
ــا لاحـــــقـــــاً لاســـتـــضـــافـــة  ــ ــهـ ــ ــــواتـ ــــديـ ــتـ ــ اسـ
الساحات  وفــي  ومختصن.  ناشطن 
أيـــضـــاً، نــظــمــت حــلــقــات نــقــاشــيــة على 
الــهــواء. لكننا نتحدث هنا، عن مرور 
ــام عـــلـــى الــــحــــراك،  ــ ــثـــر مــــن عـــشـــرة أيــ أكـ
 النقاشات 

ّ
فيما كان يفترض أن تحتل

ــقــــل نــبــض  الـــــواجـــــهـــــة، إلـــــــى جــــانــــب نــ
التظاهرات في المناطق كافة.

بــعــد اســتــقــالــة الـــحـــريـــري الـــتـــي فــاجــأ 
فــيــهــا حــتــى مـــن فـــي داخــــل الــحــكــومــة، 
وتوجه فيها إلى المتظاهرين، بالقول 
بــــأن »المـــنـــاصـــب بـــتـــروح وتــجــي المــهــم 
كــــرامــــة وســــلامــــة الـــبـــلـــد« فــــي مــــا بـــدا 
نــوعــاً مـــن تــقــديــم تـــنـــازل أمــــام الإرادة 
ــقــــنــــوات عــلــى  الـــشـــعـــبـــيـــة، اشـــتـــغـــلـــت الــ
فت الحدث، وأخذته 

ّ
موجة أخــرى. تلق

إلـــى مــكــان آخــــر، إلـــى مــســاحــة تمتدح 
الـــرجـــل، عــلــى خــطــوتــه وحــفــاظــه على 
الـــحـــريـــري   

ّ
الـــســـلـــم الأهــــلــــي. عــلــمــاً أن

ــل  ــاجــــات أقـ ــتــــجــ ــة الاحــ نــــــال فــــي مــــوجــ
الأفرقاء  باقي  نسبة هجوم عليه بن 
الــســيــاســيــن، لا بــل بـــرز مــديــح لــه في 
كثير مــن الاســتــصــراحــات مــع تمييزه 
عـــن بــاقــي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة. بعيد 
انتهاء الخطاب، غرّد بعض »إعلاميي 
الـــــثـــــورة« بـــالـــتـــوجـــه إلــــيــــه، ومـــديـــحـــه 
بــوصــفــه الـــرجـــل الــــذي تـــنـــازل لــلــنــاس 
ونزل عن كرسيه تحت ضغط الشارع، 
»سلفي  صـــورة  بنشر  بعضهم  وقـــام 
الوسط، ضمن  بيت  الحريري من  مع 
ــــوب المــوجــة  ســـيـــاق دعـــائـــي يـــعـــرّي ركـ

الثورية وتغيير الطاقم السياسي. 
أمــس، وعلى وقــع الاستقالة،  أول مــن 
ــوال،  ــ ــواء المــــفــــتــــوح لــــســــاعــــات طــ ــ ــهــ ــ ــ وال
المتصدّرة  الرئيسية  القنوات  جهدت 
لاستصراح  الشعبي،  الــحــراك  لمواكبة 
المـــحـــتـــجـــن، وتــظــهــيــر كـــلامـــهـــم الــــذي 
ــاعــــة صـــــورة  ــنــ ــــة صــ ــانـ ــ ــبّ فـــــي خـ ــ ــــصـ يـ
فريقه  ورائـــه  ومــن  للحريري  ناصعة 
السياسي. lbci سألت أحد المتظاهرين 
الــديــب« عن استقالة  في منطقة »جــل 
ــالـــب  ــلـــمـــطـ الــــــحــــــريــــــري ورضــــــــوخــــــــه لـ
الــشــعــبــيــة ولــلــمــظــاهــرات الـــتـــي عــمّــت 
الرئيس  دولــة  »بشكر  فأجاب:  البلاد، 
أثبت  الـــحـــريـــري...  رفــيــق  الشهيد  ابـــن 
آل الــحــريــري وطــنــيــتــهــم«. اســتــصــراح 
تعمدت المحطة تظهيره على موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي. وعــلــى »الـــجـــديـــد« الــتــي 
نقلت أجــواء »بيت الوسط« الــذي عجّ 

السياسية،  الطبقة  وإســقــاط  واضـــح 
بـــيـــنـــمـــا الــــظــــاهــــر الــــوحــــيــــد مـــــن هــــذه 
الــقــصــة، هـــو صــعــود نــجــم الــحــريــري، 
وتــكــريــســه زعــيــمــاً ســيــاســيــاً »ســنــيــاً«. 
وهـــذا مــا بــدا مــن خــلال دعـــوة الإعــلام 
إلـــــى دارتــــــــه، ونـــقـــل صـــــور المـــحـــازبـــن 
ــنــــاك، مــــع فــريــقــه  الــــذيــــن احـــتـــشـــدوا هــ
السياسي، واستصراح بعضه كوزير 
الاتـــصـــالات محمد شــقــيــر. هـــذا داخــل 
»بيت الوسط«، أما في الخارج فقطع 
للطرقات هذه المرة، من قبل مناصري 
رئيس الوزراء اللبناني السابق، تحت 
ذريــــعــــة الاعـــــتـــــراض عـــلـــى اســتــقــالــتــه 
فــداء« بن بقية  وتقديم نفسه »كبش 
أعـــضـــاء الــحــكــومــة. هــــذه الـــصـــورة لم 
»الجديد« بخلاف  كفاية على  تتظهر 
الـــتـــي راحـــــت تــتــنــقــل مــراســلــتــهــا   lbci
ريـــمـــي دربـــــاس بـــن أوصـــــال المــنــاطــق 
ــة«  ــزرعــ المـــقـــطـــوعـــة فــــي »كــــورنــــيــــش المــ
و»المــديــنــة الــريــاضــيــة« لتنقل الــشــارع 
 مـــا مـــن شــأنــه أن يـــزعـــزع الــســلــم 

ّ
وكــــل

الأهلي في لحظة مفصلية وحساسة 
مـــن تـــاريـــخ لــبــنــان. ربــمــا كـــان ينبغي 
التيار  مــنــاصــري  مــنــع  هــنــا،  للمحطة 
تـــصـــاريـــح،  بـــــــأيّ  الإدلاء  مــــن  الأزرق 
خــاصــة أنــهــا غــيــر مــفــلــتــرة، وتــتــوجّــه 
مباشرة إلــى شخصيات وأحـــزاب من 
شأنها أن تفتعل فتنة في الشارع، لا 
تيارات  بن  تماسّ  مناطق  في  سيما 
وبهذه  مختلفة.  وطوائفية  سياسية 
الــــصــــورة أي مــشــهــد نـــــزول مــحــازبــي 
إلـــى جانب  إلـــى الأرض،  »الـــحـــريـــري« 
المفتي واحتشاد  مــن  الــديــنــي  الــغــطــاء 
المناصرين من حوله وحتى من الإعلام 
ــم الــــحــــراك الــشــعــبــي  ــــذي دعــ المــحــلــي الـ
ما  التغطية  تتلخص  لمطالبه،  وروّج 
نشرات  في  ونضحي  الاستقالة،  بعد 
 mtv الأخـــبـــار المــســائــيــة، أمــــام تــوجــيــه
تحية إلى الحريري والقول له: »لا لم 
تـــهـــزم، لــقــد خــرجــت مـــن الــحــكــم كبيراً 
ولاقتناعك  التاريخي  لإرثــك  منتصراً 
على  بالديمقراطية وحرصك  الراسخ 
المرّ  قناة  الأهلي«.  والسلم  المؤسسات 
التي قدمت نفسها في الأيام الخوالي 
على أنها صانعة الانتفاضة الشعبية 
وراعـــــــيـــــــة لـــــهـــــا، تــــكــــيــــل المــــــديــــــح عــلــى 
كمرور  التاريخي«،  و»إرثـــه  الحريري 
ســهــل عــلــى الـــذاكـــرة وعــلــى المحاسبة. 
ســت  وعــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، كُــرِّ
التلميح بأن هناك  هذه الصورة عبر 
»إمــكــانــيــة لاســـتـــهـــداف الـــحـــريـــري في 
هـــذه الـــظـــروف« مــن الــداخــل والإقــلــيــم، 
ــريـــري لا  ــحـ ــع الــتــشــديــد عــلــى أن »الـ مـ
يـــحـــظـــى بـــــــأيّ دعــــــم خـــــارجـــــي« بــغــيــة 
حمايته  ــرورة  ــ وضـ كضحية  تــقــديــمــه 

من باقي الأفرقاء السياسين.
وفـــي تلخيص لــلــصــورة الــتــي ســادت 
الشاشات »الثورية« أول من أمس، بعد 
الحريري  لتاريخ  »تنقية«  الاستقالة، 
الابــن  للحريري  وتصوير  السياسي، 
عــلــى أنـــه المــنــقــذ الــــذي فـــدى الــجــمــوع، 
»الــثــورة«  وســط تهاليل مــن إعلاميي 
الأحمر  البساط  وفــرش  وإعلامياتها، 

هر الثوار.
َ
للبطل الآتي على ظ

جهدت القنوات الرئيسية التي 

دت لمواكبة الحراك الشعبي، 
ّ
تجن

في صناعة صورة ناصعة للحريري

ما وراء الصورة

استقالة سعد الحريري على الشاشات... 

ار«؟
ّ

رمز السلطة ام بطل »الثو

الخميس  31  تشرين الأول  2019  العدد  3897

ست على 1400 شخصية في 20 دولة
ّ

تجس

همة باختراق »واتساب«
ّ
NSO الإسرائيلية مت

ملكة جمال لبنان 2019 تنتظر الفرج

 هـــنـــاك »نــمــطــاً واضــحــاً 
ّ
مــعــتــبــراً أن

للانتهاكات«.
الدفاع  إلى   NSO المقابل، عمدت في 
ــتـــي تــقــع  عــــن نــفــســهــا. المـــجـــمـــوعـــة الـ
بــالــقــرب مــن تــل أبــيــب نــفــت المــزاعــم، 
»أشـــد  وأكــــــدت فـــي بـــيـــان رفــضــهــا بــــ
الـــعـــبـــارات الاتـــهـــامـــات الـــتـــي ذكـــرت 
وتــابــعــت:  بـــقـــوّة«،  ونكافحها  الــيــوم 

ــم  ــديــ ــقــ »هــــــدفــــــنــــــا الــــــوحــــــيــــــد هــــــــو تــ
الاستخبارات  التكنولوجيا لأجهزة 
القانون  إنــفــاذ  ووكـــالات  الحكومية 
لمــســاعــدتــهــا عــلــى مــحــاربــة الإرهــــاب 

الخطيرة«! والجرائم 
ــى  ــ ــد الإشـــــــــــــــارة إلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ هــــــنــــــا، مـــــــن المـ
بــــرنــــامــــج  ــتــــكــــرة  ــبــ مــ هــــــي   NSO  

ّ
أن

لاخـــتـــراق الــهــواتــف الــخــلــويــة يدعى 
ــغــــاســــوس«، أثــــــار جــــــدلًا كــبــيــراً  ــيــ »بــ
الــعــام المــاضــي حــن كشفت صحيفة 
 المجموعة 

ّ
»هآرتس« الإسرائيلية أن

ــــن  ــــؤولـ ــسـ ــ ــة مــــــــع مـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ أبــــــــرمــــــــت صـ

ــع  ــة، رفــ ــوقــ ــبــ ــســ ــر مــ ــيــ ــوة غــ ــ ــطـ ــ ــي خـ ــ فــ
قضائية  دعــوى  »واتــســاب«  تطبيق 
عــلــى مــجــمــوعــة NSO الإســرائــيــلــيــة 
أدوات  ــر  تــــطــــويــ فـــــي  ــة  ــتـــخـــصـــصـ المـ
ـــهـــمـــاً 

ّ
ــسّــــس الــــســــيــــبــــرانــــي، مـــت ــتــــجــ الــ

إيـــاهـــا بــمــســاعــدة وكـــــالات تــجــسّــس 
ــلــــى اخــــــتــــــراق هــــواتــــف  حـــكـــومـــيـــة عــ
حوالى 1400 مستخدم من 20 دولة 
فـــي أربـــــع قـــــــارات، وذلـــــك فـــي ســيــاق 
إلكترونية تستهدف  قرصنة  عملية 
دبلوماسين ومعارضن سياسين 
ومــســؤولــن حكومين  وصــحــافــيــن 
بـــارزيـــن خـــلال فــتــرة زمــنــيــة قصيرة 
تــمــتــد بـــن نــهــايــة نــيــســان )أبـــريـــل( 

ومنتصف أيار )مايو( 2019.
أقــيــمــت أوّل من  الـــتـــي  الــــدعــــوى  فـــي 
فدرالية  محكمة  أمــام  الثلاثاء  أمــس 
أمـــيـــركـــيـــة فــــي ســـــان فــرانــســيــســكــو، 
ــل الــشــهــيــر،  ــراســ ــتــ ــــهــــم تــطــبــيــق الــ

ّ
ات

المملوك لشركة فايسبوك، المجموعة 
الإسرائيلية التي تأسّست في 2010 
»تـــســـهـــيـــل ســـلـــســـلـــة مــــن عــمــلــيــات  بــــ

الحكومية«. القرصنة 
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ّ
كما قال »واتساب« في بيان إن

تعرّضوا  المــدنــي  المجتمع  أفـــراد  مــن 
عــدداً   

ّ
أن يعتقد  فــيــمــا  لــلاســتــهــداف، 

ــــي اســـتـــهـــدفـــن  ــواتـ ــ ــلـ ــ مـــــن الــــنــــســــاء الـ
فـــي الـــســـابـــق بــالــعــنــف الــســيــبــرانــي، 
ــراد الـــذيـــن واجـــهـــوا مــحــاولات  ــ والأفــ
وكذلك  بالعنف،  وتهديدات  اغتيال 

أقـــــاربـــــهـــــم، كـــــانـــــوا أيــــضــــاً ضـــحـــايـــا 
الهجمات. فــي هــذا الــســيــاق، أوضــح 
أبــحــاث  مــعــمــل  وهــــو   ،Citizen Lab
ــي الأمــــــن الإلـــكـــتـــرونـــي يـــتـــخـــذ مــن  فــ
»جامعة تورونتو« مقرّاً له ويساعد 
»واتساب« في التحقيق في اختراق 
الــهــواتــف، أوضــح لوكالة »رويــتــرز« 
 من بن المستخدمن الذين جرى 

ّ
أن

تلفزيونية  شخصيات  استهدافهم 
ــارزات تعرضن  ــ بـ شــهــيــرة وســـيـــدات 
ــتـــرنـــت  ــلـــى الإنـ لـــحـــمـــلات كـــراهـــيـــة عـ
وأشــــــخــــــاص واجــــــهــــــوا »مـــــحـــــاولات 
اغـــتـــيـــال وتـــهـــديـــدات بــالــعــنــف«، من 
أســـمـــاء  ــــن  عـ الـــكـــشـــف  يـــتـــم  أن  دون 

محدّدة.
مـــتـــحـــدث بـــاســـم »واتـــــســـــاب«، أشــــار 
الــتــي  المــــــــرّة الأولــــــــى   »هـــــــذه 

ّ
إلـــــى أن

ــرة 
ّ
ــزوّد رســـائـــل مــشــف ــ يــتــخــذ فــيــهــا مـ

كيان خاص  قانونية ضد  ات  إجــراء
ـــذ هــــذا الــــنــــوع مــــن الـــهـــجـــوم ضــد 

ّ
ــف نـ

نوضح  الشكوى،  في  مستخدميه... 
بما  الهجوم،  هــذا   NSO ذت 

ّ
نف كيف 

فيها 
ّ
فــي ذلـــك الإقــــرار مــن أحـــد موظ

 خـــطـــواتـــنـــا )واتـــــســـــاب( لــعــلاج 
ّ
بــــــأن

الهجوم كانت فعالة«، وفق ما نقلت 
البريطانية.  »غــارديــان«  الـــ صحيفة 
 الهجوم استغل 

ّ
وشدّد كذلك على أن

شبكة الاتصال عبر الفيديو لإرسال 
برمجيات خبيثة إلى أجهزة الهاتف 
المــحــمــولــة لـــعـــدد مـــن المــســتــخــدمــن، 

مقابل  البرنامج  لبيعهم  سعودين 
تــم  ذلـــــــك  وأن  دولار،  ــيــــون  ــلــ مــ  55
قــبــل أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــن اعــتــقــال ولــي 
سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد 
لمـــعـــارضـــيـــه فــــي الـــــداخـــــل، واغـــتـــيـــال 
ــي الـــــــســـــــعـــــــودي جــــمــــال  ــ ــافــ ــ ــحــ ــ ــــصــ الــ
خــاشــقــجــي فــي الــســفــارة الــســعــوديــة 
  
ّ
ــــن المــــعــــروف أن فــــي إســـطـــنـــبـــول. ومـ

ـــد تــســتــخــدمــه دول 
ّ
الـــبـــرنـــامـــج المـــعـــق

ت مـــشـــبـــوهـــة فــي 
ّ

»ســــجــــلا ـــ تـــتـــمـــيّـــز بــ
حقوق الإنسان وتواريخ من السلوك 

التعسّفي لأجهزة أمن الدولة«.

zoom

برمجة

زكية الديراني

لبنان«  جــمــال  »ملكة  مسابقة  تعد  لــم 
المشاهدين  إلــى  بالنسبة  ابــة 

ّ
2019 جــذ

بتخمة سياسية خلال  أصيبوا  الذين 
الأيــــــــام المـــاضـــيـــة بــســبــب الـــتـــظـــاهـــرات 
السهرة  اللبنانية.  المناطق  عمّت  التي 
بـــاتـــت بـــاهـــتـــة بــســبــب الـــتـــأجـــيـــل الــــذي 
ــرّات عـــديـــدة، فـــتـــارة بسبب  ــ أصــابــهــا مـ
الـــتـــحـــضـــيـــرات وطـــــــــوراً عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــتــطــورات الــحــاصــلــة. مــن المــعــروف أن 
الــســهــرة الــتــي تــقــام ســنــويــاً فــي أواخـــر 
 lbci قــنــاة  إلــى  انتقلت  الــصــيــف،  فصل 
 mtv بعدما حصلت عليها  الــعــام  هــذا 
ــام المــــاضــــي، لــكــنــهــا واجــــهــــت، منذ  ــعـ الـ
بداية الإعــداد لها، العديد من المطبّات 
التي عرقلت إقامتها في وقتها المحدد. 
ــــرت lbci فـــي إعـــلان 

ّ
ــة، تــــأخ ــدايـ ــبـ فـــي الـ

الجمالية،  المسابقة  على  استحواذها 
ــلــــكــــشــــف عـــن  ـــــــرة لــ

ّ
ووصــــــــلــــــــت مـــــــتـــــــأخ

ر كان بسبب 
ّ

»صيدها« الجديد. التأخ
ــيـــاحـــة  الـــسـ وزارة  ــــن  بــ ــات  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ
 lbci والـــقـــنـــوات الــلــبــنــانــيــة، لــتــحــصــل
عــلــى تــلــك الـــحـــقـــوق وتـــعـــود المــســابــقــة 
إلـــى حــضــنــهــا بــعــدمــا خــســرتــهــا الــعــام 
المــاضــي وكــانــت فــي جــيــب شــاشــة المــرّ 
بــلــقــب  ــيــــدي  مـــايـــا رعــ ــوز  ــ فـ ــى  ــ إلـ وأدّت 
ذلك  يكن  لــم   .2018 لبنان  جــمــال  ملكة 
الأمــــر الــوحــيــد الــــذي وقـــف حــاجــزاً في 
وجه إقامة »ملكة جمال لبنان« 2019. 
لاحـــقـــاً، اصــطــدمــت lbci بــحــاجــز قــوي 
كـــــاد يــطــيــحــهــا، وهـــــو تـــحـــديـــد المـــكـــان 
الــذي ستقام فيه المسابقة. بعدما كان 
»كـــازيـــنـــو لـــبـــنـــان« )جـــونـــيـــه( الــحــضــن 

أنه  اعتبار  على  المسابقة  لتلك  الــدائــم 
ــى،  ــ ــة الأولــ ــدرجــ ــــرح ســـيـــاحـــي فــــي الــ صـ
كــــان الــكــازيــنــو يــشــهــد أعـــمـــال صــيــانــة 
إلــى  الــســهــرة ونقلها  تــأجــيــل  إلـــى  أدّت 
مكان آخر. وقبل أيام قليلة من انطلاق 
من  الثالث  أن   lbci أعلنت  التظاهرات، 
تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( المــقــبــل، أيّ 
الأحد، سيشهد احتفال انتخاب الملكة 
الـــذي أوكــلــت مــهــام تقديمه إلــى إيميه 
صــيّــاح، عــلــى أن يحيي الــســهــرة وائــل 
كـــفـــوري عــلــى خــشــبــة مــســرح Biel في 
Beirut Parks في فرن الشباك. بالفعل، 
انــطــلــقــت الــتــحــضــيــرات وبــوشــر ببناء 
مباشرة  منه  الـــذي سينقل  الاســتــديــو 
على الهواء، وراحت رولا سعد صاحبة 
ــة »فـــانـــيـــلا بــــرودكــــشــــن« تــســابــق  ــركـ شـ
الوقت لإتمام المسابقة. لكن لم تمرّ أيام 
على ذلــك الإعـــلان، حتى واجــه الحدث 
تحدياً جديداً، كأنه كُتب على مسابقة 
»ملكة جمال لبنان« 2019 العرقلة بكل 
ــدلاع الــتــظــاهــرات في  أنــواعــهــا. مــنــذ انــ
الــقــنــوات،  انــشــغــلــت  المــنــاطــق،  مختلف 
والــتــغــطــيــة   

ّ
بـــالـــبـــث  ،lbci بــيــنــهــا  مــــن 

الساعة.  مــدار  المباشرة لما يجري على 
عــنــدهــا عــمــد الــقــائــمــون عــلــى المسابقة 
ناحية  مــن  الــتــحــضــيــرات  إلـــى تجميد 
ــفــت 

ّ
الــديــكــور والــتــدريــبــات. هــكــذا، تــوق

ــارات الــتــي انطلقت مــع إعــلان  كــل الإشــ
الــبــرومــو الــتــرويــجــي لــلــمــســابــقــة، إلــى 
حـــن انــتــظــار هــــدوء الــــشــــارع. فـــي هــذا 
السياق، أجّلت lbci السهرة التي كانت 
المـــقـــبـــل، عــلــى أن تعلن  ســتــقــام الاحـــــد 
لــم تحدّد  تــاريــخ جديد لها.  قريباً عــن 
موعداً جديداً لعرض الحفلة بعد، على 
تدريجاً  الطبيعية  برمجتها  تعيد  أن 
فــــي الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة. ومـــع 
الــتــلــفــزيــونــيــة  المــشــاريــع  عــجــلــة  دوران 
الـــيـــومـــيـــة، ســيــتــم الاعـــــــلان عــــن مــوعــد 
ــتـــطـــورات في  ــاءً عــلــى الـ ــنـ لــلــمــســابــقــة بـ

المشهد السياسي المحلي.

ه 
ّ
»سي. أن. أن.« وصفته بأن

»وحشية مطلقة«

لت lbci السهرة التي كانت 
ّ

أج

ستقام الأحد المقبل

قبل كلمة 

سعد الحريري 

في بيت 

الوسط

من »جل الديب« تحية إلى آل الحريري الذين برهنوا عن »وطنيتهم«
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، فجعل يعرّض بالنبي، ويقول 
ً
 مرتجلا

ً
طويلا

 بسيطاً يسافر كثيراً في 
ً
ــه »كــان رجــلا

ّ
عنه إن

الــخــرافــات الساذجة  إلــى  الــصــحــراء، ويستمع 
السائدة في ذلك الوقت، وينقل تلك الخرافات 
إلى القرآن«)2(. وفي مرّة أخرى، قارن بورقيبة 
ــقـــال: »إن الــــرســــول شخص  نــفــســه بــالــنــبــي، فـ
أمــيّ، عاش في الصحراء. لذلك كانت طريقته 
ــــلام هي  ــنـــاس لــلــدخــول فـــي الإســ ــوة الـ ــ فـــي دعـ
لع 

ّ
أنــا فمط أمّــا  الترغيب بالأنهار والــجــواري. 

على تراث الحضارة الإنسانية. وقد قمت بما 
قــمــت بـــه بــجــهــدي الـــخـــاص، ولــيــس بــواســطــة 
الوحي، وعبر استعمال المادة الشخمة )يقصد 
ــه يستعمل العقل والــذكــاء(«)3(. ولو اكتفى 

ّ
أن

بالنبي،  نفسه  يــقــارن  بــأن  التونسي  الرئيس 
به  بلغا  الصلف والصفاقة  الأمــر. ولكن  لهان 
حدّاً جعله يطلب، ذات يوم، قلماً أحمر، ويقول 
ـــه ســيــصــحّــح الأخـــطـــاء المــوجــودة 

ّ
لمــن حــولــه إن

الــقــرآن! بل وصــل به الاستهتار واستفزاز  في 
ـــه يبيح 

ّ
مــشــاعــر الـــنـــاس أن أفــتــى لــلــنــاس بـــأن

لــهــم الإفـــطـــار فــي رمـــضـــان، وأنـــه ســيــكــون أوّل 
المفطرين. ثمّ تناول كأس عصير وشربه أمام 

الناس، في نهار رمضاني)4(.
ولم يقتصر نزق بورقيبة على العبث بمسألة 
الهوية الإسلامية للتونسيين، بل عمل الرجل 
على تغريب تونس، وعزلها عن أمّتها العربية. 
أمّــة   بــوجــود 

ً
ولــم يكن بورقيبة يعترف أصــلا

ــة بــذاتــهــا.  ــ عــربــيــة، بـــل كــــان يــعــتــبــر تـــونـــس أمّـ
العربية  أيــضــاً بلغتنا  يــعــتــدّ  الــرجــل لا  ــان  وكـ
ويــحــتــقــرهــا ويــســتــهــين بــشــأنــهــا. وأمّـــــا الــلــغــة 
الــفــرنــســيــة فــكــان يــقــول إنــهــا »غــنــيــمــة حـــرب«، 
ويتمسّكوا  يــتــشــبّــثــوا  أن  للتونسيين  بـــدّ  ولا 
بــهــا. ولــقــد عــــزل بــورقــيــبــة مــحــمــد مـــزالـــي عن 
 لأنه عصى أوامره، 

ّ
الوزارة الأولى، لا لشيء إلا

وفرض اللغة العربية في التعليم المدرسي)5(. 
ولـــــم يــقــتــصــر ولاء بـــورقـــيـــبـــة لـــفـــرنـــســـا عــلــى 
ما وصل به إلى حدّ تمجيد 

ّ
مسألة اللغة، وإن

الاستعمار. خطب الرجل، في مدينة القصرين، 
في 29 كانون الثاني/ يناير 1963، فقال: »إن 
الــبــلاد عندما وجــدت بها  فرنسا دخلت هــذه 
فين. وبــقــطــع الــنــظــر عــن الــصــراع 

ّ
أنــاســاً متخل

والكفاح، فقد كان من نتائج وجود الفرنسيين، 
ح الأدمغة. وبعد أن خرجت 

ّ
في هذا البلد، تفت

ــالًا مــتــنــوّريــن،  ــ فــرنــســا مـــن تـــونـــس، تــركــت رجـ
وقادرين على تسيير البلاد في طريق التقدّم 

رأيرأي 1213

ماذا تعني؟!«. وهزأ من الباجي قايد السبسي، 
ــه »غير أمــين يستلف المــال من الناس، 

ّ
وقــال إن

ولا يردّه لهم«. وأمّا الوزير الأول محمد مزالي 
التصرّف  »ســوء  بتهمة  بورقيبة  حاكمه  فقد 

في الأموال العامة«.
 هـــذه المــســبّــات الــتــي قـــذف بــهــا بورقيبة 

ّ
وكــــل

وزراءه، وهم أعمدة نظامه، لا تعدّ شيئاً أمام 
ما وصم به رئيس تونس الأسبق شعبه. وما 
مـــن وقـــاحـــة السيسي  يــتــعــجّــبــون  الـــنـــاس  زال 
هم 

ّ
لكن الــشــديــد،  بفقرهم  المصريين  عيّر  الــذي 

لم يسمعوا ماذا قال بورقيبة عن التونسيين. 
خطب في جنيف، ذات يوم من شهر حزيران/ 
ــمــة الــعــمــل الــدولــيــة، 

ّ
يــونــيــو 1973، أمــــام مــنــظ

فــقــال أمـــام المـــأ، بالفرنسية: »أنـــا مــن صنعتُ 
من التونسيين شعباً، وكانوا حفنة من غبار. 
من  قبلي خليطاً  وكــانــوا  ــة،  أمّـ منهم  وجعلت 
 ،

ّ
الحق والمــذلــة«.  للخنوع  المستسلمة  القبائل 

ــلـــغ مــــا بــلــغــه  إنـــــه لــــم يــــوجــــد رئــــيــــس عــــربــــي بـ
بورقيبة من الصفاقة والصلف. أخذه الغرور 
تــونــس والتونسيين!  فــوق  يــرى نفسه  فــصــار 
الناس، ولا استحى أن  ازدراء  ولــم يتورّع عن 
لم يعد  مُقمّلين، وبفضله  ــه »وجــدهــم 

ّ
إن يقول 

القمل في رؤوســهــم«)1(. ودأب بورقيبة على 
اســتــنــقــاص الــعــرب فــهُــم عــنــده »عُـــربـــان جــهّــال 
فون«. ولم يتحرّج الرجل من الطعن في 

ّ
متخل

والاستخفاف،  السفه  وأخـــذه  ونبيّه.  الإســـلام 
ــرّة، وهـــو يــخــطــب أمــــام الـــنـــاس خطاباً  ــ ذات مـ
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ذات يـــــوم صـــيـــفـــي، قـــبـــل ســــت ســــنــــين، جــلــس 
قــيــس ســعــيّــد فـــي اســتــوديــو إذاعـــــي بصحبة 
الصحافي الهادي زعيّم. وتطرّق الحديث بين 
الــرجــلــين إلــى قــانــون الانــتــخــابــات فــي تونس. 
فــشــرع أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري يــتــحــدّث، 
ــانــة، 

ّ
الــرن مة 

ّ
المفخ ونــبــرتــه  الــجــهــوري  بصوته 

، ارتـــجّ 
ً
فــي هـــذه الــقــضــيّــة الأثــيــرة عــنــده. فــجــأة

ة 
ّ
المــكــان رجّــــة خــفــيــفــة. لــم يــهــتــم ســعــيّــد بــالــهــز

 شيئاً لــم يقع. 
ّ
الأرضــيــة، وواصـــل كــلامــه، كـــأن

ثم بعد دقائق قليلة، رُجّت الأرض رجّاً عنيفاً، 
الصغير، وتكسّر  ت جــدران الاستوديو 

ّ
واهتز

زجاج النوافذ فيه، وتعالت الأصوات صاخبة 
في أروقة إذاعة »موزاييك« بالصراخ والبكاء 
ــم يــرتــعــش  ــيّـ ــل. وأخـــــذ الــصــحــافــي زعـ ــويـ ــعـ والـ
 رابط 

ّ
من الخوف والــرعــب. بيد أن سعيّد ظــل

 هــادئــاً. 
ّ
الـــجـــأش، يــجــلــس عــلــى كــرســيّــه المــهــتــز

واثقة،  ابتسامة  الرجل  محيّا  على  وارتسمت 
ــه لم 

ّ
في ذلــك الموقف الحرج، على الرغم من أن

يكن مشهوراً بكثرة الابتسام.
لم يكن الزلزال حقيقياً، بل كان مقلباً من مقالب 
الــكــامــيــرا الــخــفــيّــة. وقـــد صــنــع الــقــائــمــون على 
ات 

ّ
الهز تبدو  ــرات خاصّة حتى 

ّ
مــؤث البرنامج 

ـــهـــا حــقــيــقــيــة. وحــيــنــمــا عُـــرض 
ّ
الأرضـــيـــة وكـــأن

برنامج »الزلزال« على شاشة إحدى القنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــونــســيــة، فـــي شــهــر رمــضــان 
2013، نال متابعة واسعة من الجمهور. وقارن 
وقعوا  الذين  المشاهير  فعل  ردّود  المشاهدون 
. كان من بين هؤلاء سياسي تونسي 

ّ
في الفخ

ح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقد 
ّ

ترش
الرجل  ذلــك  الذعر والفزع والهلع على  سيطر 
أن قيس سعيّد  للرثاء. غير  إلــى درجــة تدعو 
 ضــحــايــا الــبــرنــامــج الآخـــريـــن - 

ّ
- بــخــلاف كــــل

ـــزان والهدوء ما أدهش 
ّ
أظهر من الثبات والات

صانعي البرنامج أنفسهم. ويبدو أنه أدرك أن 
، فلم 

ً
ات الأرضية المتتالية حيلة

ّ
في مسألة الهز

تفقده المفاجأة نباهته، وفطنته.
لا شك أن كثيراً من التونسيين أعجبهم ما رأوه 
في قيس سعيّد من فطنة ورباطة جــأش. ولم 
يكن معظم الناس يعرفون الرجل، قبل عَرْض 
بــرنــامــج »الــــزلــــزال«. فــكــانــت تــلــك مــنــاســبــة لهم 
لاكتشاف سلوك هذا الأستاذ الجامعي الوقور. 
الناس  ولكن موقفاً تلفزيونياً عــابــراً، شــاهــدَه 
ثمّ نسوه، لا يمكن أن يفسّر - بالطبع - ظاهرة 
سعيّد، أو يوضح لغز شعبيّته، أو يشرح لنا 
الأوّل  التونسيون، في 13 تشرين  لمــاذا تداعى 
 مكان لانتخاب الرجل رئيساً 

ّ
المــاضــي، من كــل

لجمهوريتهم. لقد كانت حماسة الناس لسعيّد، 
لم  مشاهد  بــفــوزه  وفرحتهم  عليه،  وإقــبــالــهــم 
الكثير  قيل  ولقد  تاريخها.  في  تونس  تألفها 
حول أسباب اختيار التونسيين لقيس سعيّد 
الأمــر  الــبــعــض  وردَّ  الــكــاســحــة.  الغالبية  بتلك 
والجدّية  كالصدق  الرجل  بها  يتميّز  لشمائل 
والـــتـــواضـــع والـــعـــفـــاف والـــثـــبـــات عــلــى المــبــادئ 
والرصانة والهدوء والثقة بالنفس والاتزان في 
لم يختاروا  التونسيين  أن  السلوك. والحقيقة 
فحسب،  الخصال  بتلك  عه 

ّ
تمت بسبب  سعيّد 

ما اختاروه لأنهم توسّموا فيه خيراً، وأملوا 
ّ
وإن

أن يكون عهدُه عهد قطيعة مع نظامٍ استنزفهم، 
ومـــع رهـــط مــن الــسّــاســة اســتــولــوا عــلــى الــبــلاد 
 

ّ
لأكثر من ستين عاماً، فلم يــرَ الناس منهم إلا

ولـــم يشهدوا  والــحــمــق.  والــســفــاهــة  العنجهية 
مــن عــهــودهــم ســـوى مــهــانــات تــتــرى، وخيبات 

تتوالى، وفشل يتراكم بعضه فوق بعض.

الصفاقة والصلف

عاماً،  ثــلاثــين  تــونــس  بورقيبة  الحبيب  حــكَــم 
وكان طرازاً عجيباً من الزعماء. ولم يكن الرجل 
يــتــردّد فــي الــخــوض فــي مــا يعرفه، وفــي مــا لا 
ف عن الهَذر والخطل واللغو 

ّ
يعرفه. ولم يتوق

بمرض  أن أصيب  بعد   
ّ

إلا الكثيرة  في خطبه 
القدرة  الارتعاشي  الشلل  فأفقده  باركنسون، 
 
ً
على الكلام بشكل سلس. وكان بورقيبة رجلا
 فاحشاً 

ّ
معتدّاً بنفسه، يفرط في الاعتداد. وظل

 حــدّ. ولــم يكن العجوز 
ّ

في كلامه، يتجاوز كــل
يــتــورّع عــن ضــرب وزرائـــه وإهانتهم والتهكّم 
عليهم أمام المأ، إلى أن عُزل. سَبّ يوماً وزيره 
»رأس البهيم«  الأوّل الباهي الأدغم، ووصفه بـ
)رأس الــحــمــار(. وســخــر مــنــه، فــي مـــرّة أخــرى، 
 إنه »نفس مومنة« )عبيط(. ورضِيَ على 

ً
قائلا

ده أربع 
ّ
أحمد بن صالح، وهو من حاشيته، فقل

حقائب وزارية دفعة واحدة )الاقتصاد والمالية 
الرجل  على  ثــمّ سخط  والتربية(،  والتخطيط 
فــعــزلــه مـــن مــنــاصــبــه، ورمــــى بـــه فـــي الــســجــن. 
الوزير أحمد  أن يشتم  لبورقيبة  وكــان يحلو 
»فأر بوطميرة« )الجرذ(.  بن صالح، ويصفه بـ
همه 

ّ
أمّا وزير الخارجية محمد المصمودي فات

بورقيبة بأنه »لصّ«. وذمّ وزير داخليته أحمد 
: »هذا 

ً
 عن نظامه، قائلا

ّ
المستيري الذي انشق

جاهل، يتحدّث عن الديمقراطية، وهو لا يفهم 

ــه الــفــرنــســيــون،   بــ
ّ
ــر يـــعـــتـــز ــ ــي. وهــــــذا أمـ ــ ــرقـ ــ والـ

أنفسهم، ويفتخرون«.

الجشع والفساد

أزيح بورقيبة، وخلفه زين العابدين بن علي. 
فــلا هــو زعيم  كُــفــؤاً للسلف،  الخلف  ولــم يكن 
ــع بــقــدر مــن الــكــاريــزمــا، 

ّ
وطــنــي، ولا هــو يــتــمــت

ولا هو يستطيع أن يخطب في الجماهير أو 
يحرّكها. ولم يحصل بن علي على تعليم جيّد 
ســوى نــزر قليل لا يــؤهّــل صاحبه إلــى مرتبة 
عــظــيــمــة. ولــــم يــكــن لــلــزيــن ســابــقــة نـــضـــال، بل 
الــذي اعتبره  إن الشبهات حامت حــول والــده 
الــوطــنــيــون »قـــــوّاداً« لفرنسا )يــعــنــي واشــيــاً(، 
وحــاولــوا قتله. ولــم يكن »الــزيــن« طالب مجد 
ــان قــصــارى حــلــمــه أن  كسلفه بــورقــيــبــة، بــل كـ
ميسور  وأن يصبح  الفقر،  مــن  نفسه  ص 

ّ
يخل

ى، وأكثر 
ّ
مــا تمن ــدار  الأقـ الــحــال. ولقد منحته 

ـــى! أمــســكــت الـــحـــظـــوظ الــحــســنــة يد 
ّ
مـــمّـــا تـــمـــن

الشاب المغمور، وقادته في دروب نظام فاسد، 
وارتـــقـــت بـــه حــتــى أوصــلــتــه أخـــيـــراً إلــــى ســـدّة 
الرئاسة. وانفتح باب السعد، أوّل مرّة، أمام زين 
محمد  الجنرال  ابنة  بــه  قت 

ّ
تعل ــا 

ّ
لم العابدين، 

الــكــافــي، وتـــزوّج بها فــي سنة 1961. وبفضل 
حموه تمكّن الصهر من أن يرتقي بسرعة في 
صفوف الجيش، وأن يسبق زملاءه في الرتب، 
العسكرية  الاســتــخــبــارات  إدارة  ــى 

ّ
يــتــول وأن 

قاد  العام. وحينما  الأمــن  إدارة  ثمّ  التونسية، 
زين العابدين بن علي جنوده بنفسه ليقتلوا 
أربعمئة من المتظاهرين، في أحداث 26 كانون 
الــثــانــي 1978؛ فــإنــه بــذلــك أثــبــت جــدارتــه لنيل 
 
ً
دها له بورقيبة، مكافأة

ّ
رتبة الجنرال التي قل

على دوره في يوم الخميس التونسي الأسود.
ــي مــنــتــصــف ثــمــانــيــنــيــات  ــم يـــكـــن صـــعـــبـــاً، فــ لــ
أن يصعد رجل وصولي ماكر  الماضي،  القرن 
على سلالم نظام خــرب، كنظام بورقيبة. ولم 
المولى سيّدَهُ  أن يزيح  يكن عجيباً، بعد ذلــك، 
المتهالك الــخــرِف. وعــلــى الــرغــم مــن فــســاد زين 
 أن 

ّ
ــه، فــمــن الـــحـــق الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي وســــوئــ

يُشهد له بأنه لم يكن لئيماً جــدّاً مع الرئيس 
المعزول. ولم يصنع ما صنعه بورقيبة بباي 
ــداده. كان  تــونــس، بعد أن خلعه عــن عــرش أجـ
امتداداً طبيعياً لعهد بورقيبة،  عهد بن علي 
 بن 

ّ
وواصل الرئيس الجديد نهج سلفه. بل إن

ى سياسة أكثر تشدّداً في التضييق 
ّ

علي توخ

على نزعة التديّن في المجتمع التونسي، وقهر 
في عهد  ي«، 

ِّ
»مُصَل كلمة  مظاهره. وأصبحت 

يُسجن  أن  المــرء  يخشى  تهمة  العابدين،  زيــن 
بسببها! وانتهز نظام بن علي فرصة الصدام 
مع تيّار الإسلام السياسي في تونس، ليحوّل 
تلك المعركة إلى محاولة اجتثاث التديّن نفسه، 
 
ّ
واقتلاعه من جــذوره. وهذا خطب خطير، لأن

التديّن ركن ركين في هويّة المجتمع التونسي. 
ــمّ لـــم يــكــتــفِ الــنــظــام الــتــونــســي بــحــربــه على  ثـ
ــداه لــتــخــنــق  ــ الــــتــــديّــــن، وســـريـــعـــاً مــــا امــــتــــدّت يــ
الحريات العامّة القليلة في البلاد وتفترسها. 
ثمّ بعد ذلك شرّع الديكتاتور بلاده للنهب، فلم 
يترك النهّابون مجالًا أو قطاعاً إلا أغاروا عليه. 
وصـــــارت الــحــاشــيــة الــصــغــيــرة الــتــي أحــاطــت 
القرابة  بــن عــلــي، عبر صــلات  العابدين  بــزيــن 
المــبــاشــرة أو عبر صــلات المــصــاهــرة والنسب، 
بمثابة مافيا. ولم يبق شيء لم تمتد أيديهم 
والأراضي  السياحية،  والفنادق  البنوك،  إليه: 
الــفــلاحــيــة، واحــتــكــار تــجــارة المــــواد الــغــذائــيــة، 
ومـــــــــواد الــــبــــنــــاء، والاســـــتـــــيـــــراد والـــتـــصـــديـــر، 
السيّارات  ووكـــالات  والإنترنت،  والاتــصــالات، 
الـــفـــاخـــرة، وتـــجـــارة المـــلابـــس المــســتــعــمــلــة... ثــمّ 
ــاً ســلــب  ــاديــ ــهـــب، صـــــار أمــــــراً عــ ــنـ ـــــا تـــوســـع الـ

ّ
لم

الأراضي والعقارات القيّمة، والاستحواذ على 
الفضاءات التجارية الكبرى، والاستيلاء على 
الصفقات العمومية الضخمة، وابتياع أملاك 

الـــدولـــة ومــؤسّــســاتــهــا بــأثــمــان زهـــيـــدة. وبعد 
ــادي إلـــى قــطــاعــات حساسة  ــ ــتـــدّت الأيــ ذلـــك امـ
ــات الــــطــــيــــران، وصـــفـــقـــات  ــ ــركـ ــ كـــالـــتـــعـــلـــيـــم، وشـ
الــصــيــدلــة، والإذاعـــــــــات، والـــصـــحـــف... وشــيــئــاً 
فشيئاً ازداد الجشع، فامتدّ إلى التهريب )من 
المخدّرات،  إلى  المطاطية  والعجلات  السجائر، 
ــيــــراً صـــــارت الإتــــــاوات  وتـــهـــريـــب الآثــــــــار(. وأخــ

تفرض فرضاً على الناس.

 الأمين
ّ
القوي

 لــهــم أن 
ّ

ــجّ الــتــونــســيــون بــالــشــكــوى. وحــــق ضــ
 لهم أن ينتفضوا. 

ّ
يضجّوا. ثمّ انتفضوا. وحق

وأســـهـــمـــوا فـــي إســـقـــاط الــطــاغــيــة وعــصــابــتــه. 
ــــك كــــان حـــدثـــاً جــســيــمــاً فـــي تـــاريـــخ الــبــلاد  وذلـ
المــعــاصــر. ثــمّ عــزمــوا أن يــغــيّــروا نــظــام الحكم، 
 التونسيين 

ّ
وأن يــبــدّلــوا دســتــور الــدولــة. لــكــن

 
ّ
 تــلــك الـــخـــطـــوات، إلا أن

ّ
فــطــنــوا، فـــي أثـــنـــاء كـــل

 مـــنـــهـــا فـــرع 
ّ
ــث ــ ـ

ُ
ــت ــ ـــمـــا اجـ

ّ
ــل مـــنـــظـــومـــة الـــفـــســـاد كـ

ــهــم لــيــريــدون 
ّ
أنــبــتــت فــروعــاً أخـــرى بــديــلــة. وإن

ـــى لهم أن 
ّ
ــاً اقــتــلاع نــظــام الــفــســاد، ولــكــن أن

ّ
حــق

 مكان؟! 
ّ

يقتلعوه، وهو ضارب بجذوره، في كل
 الناس، حتى كــادوا أن ييأسوا من هزيمة 

ّ
مل

 آخــرون أنهم 
ّ
هذه المنظومة الشيطانية. وظــن

يحتاجون في محاربة الفساد إلى قائد قوي 
أمـــين يــنــدبــونــه إلـــى هـــذه المــهــمــة المــقــدّســة، فلا 
ينشغل بسواها. هنا ظهر سعيّد خياراً أمام 

التونسيين، فانتخبوه.
الناس قيس سعيّد لأنهم يرجون  لم ينتخب 
ــهــم 

ّ
مــة. إن

ّ
أن يــغــيّــر انــتــخــابــه أوضــاعــهــم المــتــأز

 
ّ

أن يحل الرجل  أن ليس بوسع  يدركون جيّداً 
 
ّ
ــدة. ولــكــن

ّ
أزمــــات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة مــعــق

 قوياً 
ً
ــاروه لأنــهــم رأوا فــيــه رجــــلا ــتـ الــنــاس اخـ

ــادوا  ــم مـــا عــ ــاً، وهــ ــادقــ وأمــيــنــاً ومــخــتــلــفــاً وصــ
الــنــاس  ــاد. واخـــتـــار  ــ يــقــبــلــون أن يحكمهم أوغـ
، وهم 

ً
 أصــيــلا

ً
سعيّد لأنــهــم وجـــدوا فيه رجـــلا

ما عادوا قادرين على أن يحتملوا أن يرأسهم 
نغل جديد. واختار الناس سعيّد لأنه إنسان 
شـــريـــف وعــفــيــف ونـــظـــيـــف، وهــــم ســئــمــوا من 
معشر الأنجاس والأنذال واللصوص. واختار 
ــه الــعــربــيــة،  ــتــ ــمٍ لأمّــ ــتـ ــنـ ــه مُـ ــ ــنــــاس ســـعـــيّـــد لأنـ الــ
ومفتخرٌ بلغة قومه، ووفيّ لفلسطين، والناس 
ع. واختار  بَّ

ُ
ين، الت

ّ
نبت

ُ
عافوا وكلاء الأجنبيّ، الم

أبــنــاء الشعب سعيّد لأنــهــم كــفــروا بــالــرؤســاء 
ــريـــدون  المــتــبــجّــحــين المــتــكــبّــريــن المـــجـــانـــين، ويـ
رئيساً بسيطاً متواضعاً يشبههم. إن الشعب 
 
ً
ه يريد فعلا

ّ
التونسي اختار سعيّد رئيساً لأن

إسقاط نظامٍ آن له أن يسقط ويزول.

الهوامش:

ــاء حــكــمــه، عــلــى نشر  ــنـ 1( عــمــل بــورقــيــبــة حـــقـــا، أثـ
الصحّة والتعليم في البلاد التونسية. ولكن هل كان 
الأمــور على شعبه؟!  أن يمنّ زعيم بهذه  اللياقة  من 
ــرّر الــرئــيــس بــورقــيــبــة، فـــي أكـــثـــر مـــن خـــطـــاب من  ــ كـ
ــر عهد حكمه،  ثـــمّ، فــي أواخـ الــقــمــل.  خطاباته، قــصّــة 
ه لولاه ما عرفوا ما هو 

ّ
قال، ذات مــرّة، للتونسيين إن

الــيــاغــورت )الـــزبـــادي(، ومــا طعمه؟ ومــن المــؤســف أنّ 
أتباع بورقيبة، إلى اليوم، ما زالوا يُهينون الناس حين 
الذي نزع  يــردّدون تلك الجملة المبتذلة: »بورقيبة هو 

القمل من رؤوس التوانسة«.
 بورقيبة بالنبيّ في خطاب ألقاه يوم 19 

ّ
2( استخف

التعليم، بمناسبة  أمام المربّين ورجال  مارس 1974، 
وقد  القومي.  والــوعــي  الذاتية  للثقافة  الــدولــي  الملتقى 
ســمــع الـــتـــونـــســـيّـــون خـــطـــاب رئــيــســهــم الـــــذي نقلته 
ولم  موجاتها.  على  مباشراً   

ً
نقلا التونسية  الإذاعـــة 

هامه 
ّ
يكتفِ بورقيبة بالتطاول على نبيّ الإسلام وات

أهل  قصة  مثل  خرافات  ونقل  والتزوير،  بالسذاجة، 
الــقــرآن. بــل إنّ بورقيبة  الكهف وعــصــا مــوســى إلــى 
ك في صحّة القرآن نفسه، فاعتبر آياته 

ّ
مضى ليشك

التوبة  ــورة  سـ مــن   51 بــالآيــة  مستشهداً  متناقضة 
ا{ والآيــة 11 في 

َ
ن
َ
ل هُ 

َّ
الل بَ 

َ
ت
َ
مَــا ك  

َّ
إِلا ا 

َ
ــنْ يُصِيبَن

َ
ل  

ْ
ــل

ُ
}ق

رُوا مَا  ى يُغَيِّ
َّ
وْمٍ حَت

َ
رُ مَا بِق هَ لا يُغَيِّ

َّ
سورة الرعد: }إِنَّ الل

سِهِمْ{. وقد نشرت صحيفة )الصباح( التونسية 
ُ
ف

ْ
ن
َ
بِأ

آذار/ مــارس  الــصــادريــن فــي 20 و21  فــي عــدديــهــا 
1974، خطاب الرئيس بورقيبة المذكور.
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الـــزعـــامـــة والإمــــامــــة«، )دار الــجــنــوب لــلــنــشــر، تــونــس 

2004(، ص 182.
4( أفتى بورقيبة، في خطاب ألقاه، في يوم 5 شباط/ 
فبراير 1960، بنبذ الصيام، وبالإفطار في رمضان. 
ل دعوته بأنّ الإفطار يساعد في كسب المعركة 

ّ
وعل

ــل فيه 
ِّ
ــــذي حُــل الاقــتــصــاديــة، وهـــي بــمــثــابــة الــجــهــاد ال

هذه  التونسيون  يستسغ  ولــم  الإفــطــار.  للمجاهدينَ 
»الفتوى البورقيبيّة«، فانطلقت في بعض مدن البلاد 
مظاهرات تندّد بما صدر عن بورقيبة. وتمّ قمع تلك 
الاحتجاجات بعنف، وصدرت أحكام قاسية ضدّ من 

تزعّموها.
ــزالـــي، عـــن أســـبـــاب عــزل  5( انــظــر شـــهـــادة مــحــمــد مـ
»شاهد  برنامج  مــن  الثامنة  الحلقة  فــي  لــه،  بورقيبة 
على العصر« الذي بثته قناة »الجزيرة« القطرية، في 

13 أيار 2000.
* كاتب عربي

الشعب يريد...

بلغ الصلف والصفاقة 

اً جعله
ّ

ببورقيبة حد

يطلب، ذات يوم، قلماً

أحمر، ويقول لمن حوله

ح الأخطاء 
ّ
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ّ
إن
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ّ
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ُ

لأنهم أملوا أن يكون عهد

عهد قطيعة مع نظامٍ 

استنزفهم، ومع رهط من 

اسة استولوا على البلاد 
ّ

الس
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 إسقاط نظامٍ آن له أن يسقط ويزول )أ ف ب(
ً
ه يريد فعلا

ّ
د رئيساً لأن

ّ
الشعب التونسي اختار  سعي

عبدالله السناوي *

وسط أزمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتفاقمة مع الكونغرس ونذر عزله 
ماثلة، بدا مقتل أبو بكر البغدادي زعيم »داعش« أقرب إلى طوق إنقاذ في وقت 

حرج.
لم يتوانَ ترامب عن توظيف الحدث بأقصى درجات التسويق السياسي، كما لو 
حدة، فهو رئيس رائع 

ّ
أن ذلك لم يكن ممكنا لولا أنه موجود على رأس الولايات المت

أحكم التخطيط ونفذ العملية بتكتم شديد وكفاءة عالية لا تتوفر لغيره!
بالغة  الأبيض تكتشف بسهولة  البيت  ألقاه في  الــذي  المطوّل  للخطاب  قــراءة  أيــة 
الــقــوة والــتــفــوّق والعظمة، كأنه يعرض  حجم مــا أضــفــاه على نفسه مــن صفات 
عبر  أو  بالعزل،  منه  ص 

ّ
التخل عظيم  كرئيس  الأميركي  العام  الــرأي  على  نفسه 

صناديق الاقتراع خطيئة كبرى.
هواجس أزمته الداخلية طغت على رمزية مقتل البغدادي في الحرب مع الإرهاب، 

والتسويق السياسي لشخصه قبل الانتخابات الرئاسية غلب أي اعتبار آخر.
بمبالغة مفرطة قال إن »داعش« انتهى بنسبة )100%( بعد مقتل زعيمه، الذي 
أخذ يبكي ويصرخ قبل أن يفجّر نفسه مع ثلاثة من أولاده بحزام ناسف في نفق.

هذا الاستخلاص تناقضه الحقائق على الأرض، فمثل هذه التنظيمات المتشدّدة 
ف وجودها على زعامتها، لم تختفِ »القاعدة« بعد مقتل أسامة بن لادن 

ّ
لا يتوق

ولا تراجعت معدّلات العنف بعد الوصول إلى أبو مصعب الزرقاوي.
التنظيمات المتشدّدة تعمل مجموعاتها باستقلال نسبي وتحكمها أيديولوجيتها 
التي تستدعي ظواهر خاصة بها مثل »الذئاب المنفردة«، التي تروّع بتأثير الأفكار 

مة.
ّ
المتطرّفة من دون أن تكون منظ

باليقين فإن مقتل البغدادي ضربة هائلة للتنظيم المتشدّد، لكنه ليس نهاية الحرب 
مع الإرهاب.

البغدادي جزء من ظاهرة أوسع منه، انضمّ إلى جماعة »الإخــوان المسلمين« في 
 

ّ
»القاعدة« ونشط فيها بأدوار قيادية قبل أن ينشق مرحلة من حياته ثمّ التحق بـ

أراضٍ  على  استولى  الــذي  داعـــش«،   - الإسلامية  الــدولــة  »تنظيم  سا  عليها مؤسِّ
شاسعة في سوريا والعراق وامتدّ نفوذه 

بالمبايعات إلى مناطق أخرى.
بيت  »أنــصــار  جماعة  بايعته  سيناء  فــي 
المقدس«، غيّرت اسمها إلى »ولاية سيناء« 
ل من 

ّ
لكنها حافظت على بنيتها، قد تتحل
المبايعة لكن الخطر ما يزال حاضراً.

بايعته  حــيــث  نيجيريا  فــي  نفسه  ــر  الأمـ
»بــوكــو حـــــرام«، وفـــي الــصــومــال جماعة 
تــقــوّض فرص  التي  المجاهدين«  »شــبــاب 
هذا البلد المنكوب في أيّ تعافٍ أو التقاط 

أنفاس.
يبدأ  أن  الإســلامــيــة قبل  للدولة  الــبــغــدادي نفسه خليفة  أعــلــن  عــام )2014(  فــي 
انحسارها عام )2015( وتوالت هزائمها الميدانية عامي )2016( و)2017( حتى 

أمكن الوصول إليه في )2019(.
من السيناريوهات المحتملة بعد مقتله الصراع على خلافته وما قد يفضي إليه 
من انشقاقات في بنية التنظيم المتشدّد، وانضمام قطاعات منه إلى التنظيم الأم 
»القاعدة«، أو نشوء تنظيمات إرهابية جديدة، كالتي خرجت عليه هو نفسه مثل 

جبهة »النصرة« في سوريا.
 - أن ظاهرة »داعــش« نشأت على أنقاض الدولة العراقية، 

ً
أرجو ألا ننسى - أوّلا

وسط   .)2003( بغداد  احتلال  عقب  ومؤسّساتها  جيشها  تفكيك  جــرى  التي 
الجديد  الحكم  بنية  في  الفساد  باتساع  »داعـــش«.  ظهر  المذهبية  الاستقطابات 

توحّش حجمه.
انقلبت عليها، وهذه  ى 

ّ
ــت ظاهرة »داعــش« حت

ّ
أطــراف دولية وإقليمية زك هناك 

ف حقائقها في يوم ما.
ّ

المسألة سوف تتكش
وأرجو ألا ننسى - ثانيا - أن الظاهرة في أصولها تعود إلى جماعات المجاهدين 
مواجهة  فــي  الأميركية  الاســتــخــبــارات  حتها 

ّ
وسل موّلتها  التي  أفغانستان  فــي 

ــلام، وقــد تــورّطــت دول عــديــدة في  الــوجــود السوفياتي بــاســم الــدفــاع عــن الإســ
المنطقة، بينها مصر، في الحشد والتعبئة وإرسال المقاتلين إلى الجبال البعيدة.

تنظيم  أنشئ  فيما  الإســلامــي  العنف  بلدانهم نشأت ظواهر  إلــى  عــادوا  عندما 
»القاعدة« في جبال أفغانستان.

هناك من هو مستعد أن يقول الآن إن مهمّة البغدادي انتهت، أو أن القوى التي 
صت منه، غير أن الظاهرة أكثر تعقيداً من مثل هذه الاستنتاجات.

ّ
صنعته تخل

قوات سوريا الديمقراطية الكردية اتهمت تركيا التي دخلت معها في مواجهات 
رت الحماية للبغدادي، لكنه كلام يحتاج إلى دليل قاطع.

ّ
سلاح بأنها وف

هناك تساؤلات جدّية تحتاج إلى إجابات مقنعة، لماذا حاول »البغدادي« الاختباء 
في مجمع سكني شبه معزول بالقرب من الحدود التركية؟

الحماية الضرورية في ظل ضعف حضور تنظيمه في إدلب  له  ــر 
ّ
الــذي وف من 

والسيطرة الميدانية لخصمه »أبو محمد الجولاني« زعيم جبهة »النصرة« التي 
يُطلق عليها الآن »هيئة تحرير«.

* كاتب مصري

هناك من هو مستعد لأن يقول 

ة البغدادي انتهت، 
ّ

الآن إن مهم

أو أن القوى التي صنعته 

 أن الظاهرة أكثر 
ّ

صت منه، إلا
ّ
تخل

تعقيداً من هذه الاستنتاجات

مقتل البغدادي:

الإرهاب والنفط 

والتسويق السياسي
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رياضةرياضة

في مباراته الأولى كمدرب لنادي جنوى، 

حقق الإيطالي تياغو موتا فوزاً مثيراً 

على ضيفه بريشيا بثلاثية مقابل هدف. 

رغم تأخر جنوى بالنتيجة، عاد الفريق 

 3 أهداف عبر 3 
ً

لا
ّ

في الشوط الثاني مسج

لاعبين مختلفين، جاؤوا من على دكة 

البدلاء. بداية مثالية لموتا في إيطاليا، 

وهي تدل على ولادة مدرب جديد قد 

يكون له شأن كبير في المستقبل القريب

كالشيو

لا ليغا

 حسين فحص

طول التاريخ، برز العديد من المدربين 
الــذيــن تميّزوا عــن نظرائهم مــن خلال 
بهم.  كــرويــة« خاصة  »فلسفات  اتــبــاع 
مــــدربــــون كــثــر اشـــتـــهـــروا بــتــشــديــدهــم 
النفسي وتحفيز  الإعــداد  ي 

َ
على عامل

ــرج آخــــــــــرون مــن  ــ ــ ــيـــمـــا خـ ــــين، فـ ــبـ ــ ــــلاعـ الـ
كأصحاب  فتميّزوا  التقليدية  الدائرة 
التدريب  لأساليب  تبعاً  حــديــث،  نهجٍ 

ــتـــي ابـــتـــكـــروهـــا فــــي عــالــم  الـــجـــديـــدة الـ
كــرة الــقــدم. من أريغو ساكي إلــى بيب 
ــــولا، مـــــروراً بـــأســـطـــورة الــكــرة  ــــوارديـ غـ
الشاملة الــراحــل يــوهــان كــرويــف، فقد 
شكّل هؤلاء المدربون علامة فارقة في 
ابتكارهم طرقاً  الــقــدم، بعد  كــرة  عــالــم 
هــجــومــيــة جــعــلــت فــرقــهــم يــســيــطــرون 
ــوم، بــعــيــداً عن  ــيـ ــن. الـ ــزمـ لــحــقــبــة مـــن الـ
اختلاف الثقل التدريبي، يُظهر تياغو 
مــوتــا فــكــراً كــرويــاً جــديــداً، فهل ينجح 

فـــي وضــــع نــفــســه فـــي خـــانـــة المـــدربـــين 
الكبار؟

ــــي،  ــالـ ــ ــــطـ ــــوى الإيـ ــنـ ــ ــــق جـ ــريـ ــ خـــــــاض فـ
الأسبوع الماضي، أول مباراة رسمية 
ــإشـــراف مـــدربـــه الــجــديــد تــيــاغــو  لـــه بـ
ــل ألـــوان 

ّ
مــوتــا، عــلــمــاً بـــأن الأخــيــر مــث

الــفــريــق كــلاعــب عـــام 2008. فـــي هــذا 
الصدد، قال موتا: »عام 2008، تغير 
ــى نــــادي  ــ ــالـــي إلــ ــقـ ــتـ ــعـــد انـ وضــــعــــي بـ
الإشـــــــراف على  أريـــــد  والآن  ــنـــوى،  جـ

مــن أفــكــارٍ »جــريــئــة« فــي تلك الفترة. 
موتا  أعلن  الفرنسية  الأراضـــي  على 
رغبته فــي إحـــداث تغيير جــذري في 
عالم كرة القدم، عبر اعتماده أسلوب 
لــعــب جــديــد قــوامــه الــهــجــوم، بحيث 
-7-2( إلــى   )3-3-4( تشكيلة  تتحول 

بمشاركة  اللعب،  مجريات  خــلال   )2
حــــارس المــرمــى فــي عملية الــضــغــط. 
في حديثٍ مع صحيفة غازيتا ديللو 
 :

ّ
أن موتا  أوضــح  الإيطالية،  سبورت 

تياغو موتا »ينجح لا ينجح«

المدرب الشاب يريد خطة »2 ـ 7 ـ 2«

حسن رمضان

فـــي 2016 وتـــحـــديـــداً ضمن  ــا حــــدث  مـ
ــلـــيـــزي المــمــتــاز  بـــطـــولـــة الــــــــدوري الإنـــكـ
ما   

ّ
بكل تاريخياً  كــان  »بريميرليغ«  الـ

شكر  ربــمــا،  معنى.  مــن  الكلمة  تعنيه 
الــعــديــد مـــن مــتــابــعــي كــــرة الـــقـــدم عبر 
الحدث  هــذا  الـــرب لمعاصرتهم  الــعــالــم 
الكبير، والــذي من الممكن أن لا يتكرر 
مرّة ثانية. في 2016 حقق نادي ليستر 
سيتي لقب الــدوري الإنكليزي الممتاز 
لـــكـــرة الــــقــــدم، بــعــد مـــوســـم اســتــثــنــائــي 
وفــــريــــد مــــن نــــوعــــه، لا يـــمـــكـــن وصــفــه 
»خيالي«، نظراً لكون حامل  سوى بالـ
لقب الــدوري حينها، هو النادي الذي 
صعد في بداية الموسم ذاته إلى دوري 

الأضواء.
أســـمـــاء لـــم تــعــرفــهــا الــجــمــاهــيــر ســوى 
ــن خــــــلال لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي والمــــــــدرب  ــ مـ
الإيــطــالــي كـــلاوديـــو رانــيــيــري. أســمــاء 
كـــالـــنـــجـــم الــــجــــزائــــري ريـــــــاض مـــحـــرز، 
ــاردي،  ــ المــهــاجــم الإنــكــلــيــزي جــايــمــي فـ
ــفـــرنـــســـي نــغــولــو  ــاز الـ ــ ــكــ ــ ولاعـــــــب الارتــ
كــانــتــيــه. ثــلاثــة أســـمـــاء كــانــت بمثابة 
ــتـــه إلـــى  ــلـ ــمــــدة الـــفـــريـــق، الـــتـــي أوصـ أعــ

لـــقـــب تـــاريـــخـــي، أفــــــرح قـــلـــوب أغــلــبــيــة 
متابعي كرة القدم حول العالم. اليوم، 
المــهــمّــة تعتبر أصــعــب بكثير،  أن  ولـــو 
الأنــدلــســي  ــنــــادي  الــ يـــقـــدمّـــه  مـــا  أن   

ّ
إلا

غــرنــاطــة فــي »الــلــيــغــا« الإســبــانــيــة هو 
العاشرة  الجولة  استثنائي حتى  أمر 
مــن عمر الــــدوري. يحتل نـــادي المــدرب 
ــــاب ديـــيـــغـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز بــيــنــاس  ــــشـ الـ
ــي جــــــدول الــتــرتــيــب  ــز الـــثـــانـــي فــ ــركــ المــ
ــدّر بـــرشـــلـــونـــة وبــــفــــارق  ــتــــصــ خـــلـــف المــ
ــدد الــنــقــاط  نــقــطــتــين فـــقـــط، وبــنــفــس عــ
الذي يملكه نادي المــدرب الأرجنتيني 
ما  أتلتيكو مدريد.  دييغو سيميوني 
يحدث مع غرناطة هو »معجزة« بحدّ 
ذاته، فعدد النقاط الذي جمعه الفريق 
ــوازي عــدد  ــ حــتــى الــجــولــة الـــعـــاشـــرة يــ
الأندلسي  الــنــادي  الــذي حققه  النقاط 
هبط  عــنــدمــا   2017/2016 مــوســم  فــي 
يــزال الموسم  الثانية. ولا  الــدرجــة  إلــى 
في بداياته، ومن الممكن أن يكتب هذا 
لقب  تحقيق  في  ليس  التاريخ  الجيل 
ــراً صــعــبــاً جــداً  ــــذي يــعــد أمــ الــلــيــغــا، والـ
فـــي ظـــل وجــــود الــعــمــلاق الــكــاتــالــونــي 
بــرشــلــونــة، بــل فــي الــتــأهــل إلـــى دوري 

الأبطال الموسم المقبل. 

ــيّـــزة  ــة مـــمـ ــيــ ــاعــ ــدفــ ــادي الــ ـــ ــنـ ـــ أرقــــــــــام الـ
ــد مــــضــــي عــشــر  ــعـ ــبـ هـــــي الأخــــــــــــرى، فـ
ــــدوري المحلي  جــــولات عــلــى بــدايــة الـ
ــدّل اســتــقــبــال  ــعــ ــانــــي، يــبــلــغ مــ ــبــ الإســ
الأهداف بالنسبة إلى حارس المرمى 
بمعدّل هدف  أي   ،)1.0( روي سيلفا 
ــل مـــــبـــــاراة، وهـــــو لــيــس  ــي كــ واحــــــد فــ
بــالــرقــم الــســهــل بــالــنــســبــة لــغــرنــاطــة. 
أمّــا هجومياً، فيصل معدّل تسجيل 
الأهــداف إلى )1.7( هدف في المباراة 
الواحدة، يمكن وصف الرقم بالقليل، 

نــقــاط هــي الهدف  الــثــلاث  لكن تبقى 
الأبرز لكل فريق وفي كل مباراة.

ــتـــي  ــــرى الـ ــبـ ــ ــكـ ــ وتــــبــــقــــى المـــــفـــــاجـــــأة الـ
ــنـــادي بــعــيــداً عـــن احــتــلالــه  حــقــقــهــا الـ
الفوز على حامل  الثاني، هي  المركز 
 .)0-2( بــنــتــيــجــة  بـــرشـــلـــونـــة  الـــلـــقـــب 
المعنويات  الكثير من  نتيجة، أعطت 
الإيجابية للفريق، بكونه قادراً على 
المنافسة على مقعد لدوري الأبطال، 
ــاً  ــاديـ ــيـ ــتـ وهــــــــذا مـــــا لا يــــعــــدّ أمــــــــراً اعـ
بالنسبة إلى نادٍ يحتل المركز الثالث 
بــأقــل المــيــزانــيــات )كــقــيــمــة مــالــيــة في 
ــنـــادي( بــين أنــديــة »الليغا  خــزائــن الـ

الإسبانية«. 
في موسم 2017/2016، هبط النادي 
الأنــدلــســي لــلــدرجــة الــثــانــيــة ليقضي 
الــدرجــة  أضـــواء  عــن  موسمين بعيداً 
ــــودة  ــعـ ــ الأولــــــــــــى، لـــكـــنـــه نــــجــــح فـــــي الـ
هـــذا المــوســم وبـــقـــوّة بــعــد أن حــقــق 6 
انـــتـــصـــارات مـــن أصــــل 10 مــبــاريــات 
خـــاضـــهـــا فــــي الـــلـــيـــغـــا هـــــذا المــــوســــم. 
ــنـــادي 17 هــدفــاً خــــلال 10  وســـجّـــل الـ
جولات، وهو رقم يتفوّق فيه النادي 
الأندلسي على أندية كبرى كأتلتيكو 
مدريد وريال مدريد، بينما استقبل 

غرناطة على طريق ليستر: الفوز باللقب أم مقعد دوري الأبطال؟

ــرتـــي الأســــاســــيــــة هــــي الـــهـــجـــوم.  ــكـ »فـ
على  يسيطر  منتشر  بــفــريــق  الــلــعــب 
مجريات المباراة عبر الضغط العالي 
ــاتٍ كـــثـــيـــرة،  ــركـ ــتـــحـ عـــلـــى الـــخـــصـــم، بـ
ــاف بعد  ــ ــرة«. أضـ ــكــ الــ ــن دون  مـــع ومــ
ــد مـــن الـــلاعـــب الــــذي يملك  ــ ــك: »أريـ ذلــ
الكرة أن يجد دائماً ثلاثة إلى أربعة 
 إلـــــى وجــــود 

ً
حـــلـــول أمــــامــــه، إضــــافــــة

للمساعدة،  بقربه  الأقــل  لاعبين على 
الــصــعــوبــة فـــي كـــرة الـــقـــدم تــكــمــن في 

تــــدريــــب هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة وتــحــقــيــق 
الـــنـــجـــاح مـــعـــهـــا«. لــــم يــمــلــك الـــدولـــي 
الإيطالي السابق موتا أيّ خبرة في 
مــجــال الــتــدريــب بــين أنــديــة النخبة، 
السابقة في هذا  اقتصرت مهامه  إذ 
المجال على تدريب فريق باريس سان 
جــيــرمــان لــلــفــئــة الــعــمــريــة دون الــــ19 
 رغم قصر مدتها، جذبت 

ٌ
عاماً. تجربة

ــــى  الـــعـــديـــد مــــن أنــــديــــة الــنــخــبــة الأولـ
ــيـــه، عــلــى خــلــفــيــة مـــا أظـــهـــره مــوتــا  الـ

1415

يعتمد موتا أسلوب لعب جديد 

بحيث تتحول تشكيلة 4-3-3 إلى 

2-7-2 خلال مجريات اللعب

10 أهـــــداف وهــــو الـــعـــدد عــيــنــه الـــذي 
اســـتـــقـــبـــلـــتـــه شــــبــــاك حــــــــارس مـــرمـــى 
ــدّر الألمـــــانـــــي تــيــر  ــتــــصــ ــلـــونـــة المــ بـــرشـ

شتيغين.
ولا يمكن الــحــديــث عــن الــتــفــوّق الــذي 
فــريــق مــا، دون الحديث عن  بــه  يمتاز 
مــيــزانــيــتــه والــقــيــمــة الــتــي أنــفــقــهــا قبل 
ــفـــق نــــادي  بــــدايــــة المــــوســــم الـــحـــالـــي. أنـ
غـــرنـــاطـــة 7 مـــلايـــين يــــــورو فـــقـــط عــلــى 
بداية  قبل  استقطبهم  الذين  اللاعبين 
الــدوري، وتقدّر ميزانتيه بحوالى 35 
الجهة  بينما على  فقط.  يــورو  مليون 
ــة قــــد أنــفــق  ــلـــونـ ــة نـــــــادي بـــرشـ ــلـ ــابـ ــقـ المـ
مـــا يـــعـــادل 255 مــلــيــون يــــورو وتــقــدّر 

ميزانيته بحوالى 671 مليون يورو.
لا يــمــكــن الــبــنــاء عــلــى الــعــشــر جـــولات 
الأولــى التي خاضها غرناطة، لكن ما 
المــدرب  يقدّمه  ما  أن  استنتاجه  يمكن 
نظراً  استثنائي  مارتينيز هو  دييغو 
إلــــى تـــواضـــع الإمــكــانــيــات والأســـمـــاء، 
ــــي يـــعـــتـــبـــر أبــــرزهــــهــــا المـــخـــضـــرم  ــتـ ــ والـ
روبيرتو سولدادو والفنزويلي الشاب 
اللاعبين  من  يعتبران  الــلــذان  مانشيز 
المــوســم لا  التشكيلة.  فــي  الأســاســيــين 
يزال في بدايته، ولم لا يستمر الحلم؟ يبلغ معدل غرناطة بالتسجيل )1.7( في المباراة )أرشيف(

تلقت شباك نادي 

 من 
ً
غرناطة عدداً قليلا

الأهداف بلغت هدفاً 

في كل مباراة

ــلــــى الـــــــوســـــــط«. وعـــنـــد  ــيــــطــــرة عــ الــــســ
ســؤالــه عــن خطة الـــ )2-7-2( مــن قبل 
الــصــحــافــي أنـــدريـــا دي كــــارو، أجــاب 
موتا: »يعدّ الحارس من اللاعبين الـ7 
الموجودين في الوسط. بالنسبة إلي، 
المهاجم هو أول مدافع. الهجمة تبدأ 
أوائل  والمهاجمون  الحارس،  بقدمي 
الكرة  باستعادة  المطالبين  اللاعبين 

من الخصم«.
يــظــهــر جــلــيــاً مـــدى تــقــديــر مــوتــا لمــركــز 
ــى قــــضــــائــــه أغـــلـــب  ــ ــ ــط، نــــظــــراً إلـ ــ ــوســ ــ الــ
ــذا  ــة كــــلاعــــب فــــي هـ ــرويــ ــكــ مـــســـيـــرتـــه الــ
المــركــز، وهـــو الأمـــر الـــذي أكــســبــه قــدرة 
عــالــيــة عــلــى قـــــراءة المــلــعــب. ظــهــر ذلــك 
جلياً في مباراته الأولى برفقة جنوى، 
بعد أن عكست طريقة إدارته للمباراة 
بريشيا  تقدم  المميزة.  الكروية  نظرته 
فــي تلك المــبــاراة عبر هــدف مــن توقيع 
ــرة في  ســــانــــدرو تـــونـــالـــي مـــن ركـــلـــة حــ
الدقيقة )34( من عمر المباراة، لينتهي 
الشوط الأول بهذا الهدف. بعدها، قام 
مــوازيــن  قلبت  تغييرات  بثلاثة  مــوتــا 
ــــذي خــرج  ــاراة لــصــالــح جـــنـــوى، الـ ــبــ المــ
فائزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. 
ــانـــت المـــفـــارقـــة أن الأهــــــــداف الــثــلاثــة  كـ
لجنوى سجلت جميعها عبر البدلاء. 
بدأ الأمر بتسجيل البديل الكولومبي 
ــلــــو هـــــدف الــــتــــعــــادل فــي  كــيــفــن أغــــوديــ
عبر  التقدم  هــدف  تبعه   ،)66( الدقيقة 
الـــبـــديـــل الـــثـــانـــي كــريــســتــيــان كـــوامـــي، 
ليختتم البديل الثالث بانديف، )سبق 
أن لــعــب مــع مــدربــه الــحــالــي مــوتــا في 
إنتر ميلانو( المباراة بهدف ثالث جاء 

في الدقيقة )79(.
 وُصــــف بــالــتــاريــخــي، نــظــراً إلــى 

ٌ
حــــدث

ــلــــمــــرة الأولــــــــــى فـــــي تــــاريــــخ  حـــــدوثـــــه لــ
 هــــو الأول 

ٌ
الــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي. فـــــــوز

لجنوى خلال شهرين، والثاني خلال 
ــذا المــــوســــم، أخـــــرج الـــفـــريـــق مـــن قــاع  هــ
الــــجــــدول، بــانــتــظــار مـــا ســتــســفــر عنه 
نتائج الفريق في المباريات المقبلة. ما 
زال باكراً الحكم على موتا، غير أن ما 
هــو مــؤكــد، هــو أنـــه يمتلك خصائص 
تــدريــبــيــة مــمــيــزة قــد تسهم فــي كتابة 

نهج تدريبي جديد في عالم الكرة.

فاز موتا في مباراته الأولى )عن الويب(
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مارادونا يحتفل بعيده

سفيتولينا تتجاوز هاليب وتصل الى نصف النهائي

م الأرقام القياسية
ّ

ميسي محط

أساطير

الكرة الصفراء

وجوه

احــتــفــل أســـطـــورة كـــرة الـــقـــدم، وأفــضــل 
ــاريــــخ بـــنـــظـــر الأغــلــبــيــة  ــتــ ــــب فــــي الــ لاعــ
ــدم،  ــ ــقـ ــ ــاق كـــــــرة الـ ــ ــشـ ــ ــن عـ ــ ــة مــ ــقــ ــاحــ ــســ الــ
دييغو أرمــانــدو مــارادونــا، يــوم أمــس، 
مارادونا  الـــ59. ويشرف  ميلاده  بعيد 
نــادي خيمناسيا لا بلاتا  الــيــوم على 
الأرجــنــتــيــنــي، وحــقــق مــعــه الــفــوز قبل 
يــــومــــين عــــلــــى حــــســــاب نــــــــادي نـــيـــولـــز 
واحتفلت  نظيفة.  برباعية  بويز  أولــد 
الــجــمــاهــيــر بــعــيــد مــــارادونــــا، ورفــعــت 
ــة لــــه فــي  ــمــ ــداعــ صـــــــوره والــــلافــــتــــات الــ

الملعب.
ــــدو مـــــارادونـــــا فــي  ــانـ ــ ــــد ديـــيـــغـــو أرمـ ولـ
الـــــ30 مــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر عــام 
الــفــوز  إلـــى  1960 وقـــاد منتخب بـــلاده 

ــــي ســن  فـ  .1986 عــــــام  الــــعــــالــــم  ــكــــأس  بــ
ــا إلـــى لــوس  الــعــاشــرة انــضــم مــــارادونــ
ســيــبــولــيــتــاس، وهــــو فـــريـــق لــلــشــبــاب 
تابع لنادي أرجنتينوس جونيورس، 
ــر الــــــنــــــوادي فــي  ــبــ وهــــــو واحـــــــد مــــن أكــ
الاستثنائية  قدراته  أظهر  الأرجنتين. 
قــاد فريقه نحو  في سن مبكرة، حيث 
136 مباراة بلا هزيمة. كان أول ظهور 
احترافي له مع الفريق الأول قبل فترة 

من عيد ميلاده السادس عشر.
ــا مع  ــ ــارادونـ ــ ــانـــت أبـــــرز مــحــطــات مـ وكـ
نـــــادي بــرشــلــونــة الاســـبـــانـــي، قــبــل أن 
يــنــتــقــل الـــى نــــادي الــجــنــوب الإيــطــالــي 
نــابــولــي فــي 1984 وبــقــي هــنــاك حتى 
عام 1991. جلب دييغو بطولة الدوري 
لأبـــنـــاء الــجــنــوب فـــي مــوســمــي 1986-
إيطاليا  وكـــأس  و1990-1989،   ،1987
الفوز  أم الإنجازات  عام 1987، وكانت 
ــاد الأوروبــــــــــي فــــي عـــام  ــ ــحـ ــ بــــكــــأس الاتـ

1989 وكــــأس الــســوبــر الإيـــطـــالـــي عــام 
ترافقت  نابولي  مــع  الإنــجــازات   .1990
ــاده إلــى  ــقـ ــازات لــلــمــنــتــخــب، فـ ــجــ ــع إنــ مـ
إحــراز لقب كــأس العالم في عــام 1986 
ــا  ــيـ ــانـ ــلــــى حــــســــاب ألمـ فـــــي المـــكـــســـيـــك عــ
الــــغــــربــــيّــــة، وفــــــي تـــلـــك الـــــكـــــأس صــنــع 
ــا المــســتــحــيــل، وســجّــل هدفيه  ــارادونـ مـ
الأســـطـــوريـــين فـــي مـــبـــاراة إنــكــلــتــرا في 
ربع النهائي، وكان أحد هذين الهدفين 
يده  إنها  وقــال حينها  اليسرى،  بيده 
ويد الله التي سجّلت الهدف. وساعد 
ــا مــنــتــخــب بـــــلاده لــلــحــصــول  ــ ــارادونـ ــ مـ
على وصافة مونديال 1990، مع كثير 
من الكلام عن تآمر الفيفا عليه وعلى 

منتخب بلاده في النهائي.
ــــوم  ــيـ ــ ــــى الـ ــتـ ــ ويــــعــــتــــبــــر مــــــــــارادونــــــــــا حـ
ــدم،  ــقـ ــرة الـ ــ الــشــخــصــيــة الأشــــهــــر فــــي كـ
وهو لا يزال يوجه الانتقادات للاتحاد 

الدولي لكرة القدم.

سفيتولينا،  ايلينا  الأوكــرانــيــة  بلغت 
حــامــلــة الــلــقــب، الــــدور نــصــف النهائي 
من بطولة الماسترز الختامية للاعبات 
كرة المضرب المحترفات، بفوزها  على 
بنتيجة  هــالــيــب  سيمونا  الــرومــانــيــة 
)7-5( و)6-3( يوم أمس الاربعاء، ضمن 

منافسات المجموعة البنفسجية.
ودخــــلــــت الـــلاعـــبـــتـــان المـــواجـــهـــة وفـــي 
ــار مـــن  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــا انــ ــمــ ــهــ ــنــ حـــــــــــوزة كـــــــل مــ
ــة الاولـــــــــى بـــعـــد فــــــوز هــالــيــب  ــولــ الــــجــ
ــة هـــــذا الــــعــــام بـــلـــقـــب بــطــولــة  ــوّجــ ــتــ المــ
الكندية  ويــمــبــلــدون الانــكــلــيــزيــة عــلــى 

ــا أنـــدريـــيـــســـكـــو حـــامـــلـــة لــقــب  ــكـ ــانـ ــيـ بـ
بــطــولــة الـــولايـــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة، 
وســــفــــيــــتــــولــــيــــنــــا عـــــلـــــى الـــتـــشـــيـــكـــيـــة 
كـــارولـــيـــنـــا بــلــيــشــكــوفــا. وهـــــذا الــفــوز 
ثامنة  المصنفة  للاوكرانية  الخامس 
عـــلـــى هـــالـــيـــب المــصــنــفــة خـــامـــســـة فــي 
بأن  علماً  جمعتهما،  مواجهة  تاسع 
في  سفيتولينا  عــلــى  فـــازت  الاخـــيـــرة 
المباراتين اللتين جمعتهما هذا العام.

وبـــدأت الاوكــرانــيــة المــبــاراة بــقــوة عبر 
كــســر إرســـــال مــنــافــســتــهــا فـــي الــشــوط 
أن ترد  الثاني لتتقدم )2-صــفــر(، قبل 
رولان  لقب  حاملة  عــامــاً(   28( هاليب 
الــخــامــس،  فــي  التحية  غــــاروس 2018 
ــيـــد المــــوقــــف فــي  ــادل سـ ــعــ ــتــ ــقـــى الــ ــبـ ويـ

الاشواط العشرة الاولى.
كــانــت  عـــامـــاً(   25( أن ســفــيــتــولــيــنــا  الا 
ــة فــــي الــــشــــوط الاخـــــيـــــر، حــين  ــمـ حـــاسـ
كـــســـرت إرســـــــال الـــرومـــانـــيـــة لــتــحــســم 

المجموعة لصالحها )5-7(.
وكـــانـــت بـــدايـــة ســيــنــاريــو المــجــمــوعــة 
ــــى بـــعـــد أن  ــــلاولـ الـــثـــانـــيـــة مـــشـــابـــهـــة لـ
أن  قـــبـــل   ،)3-3( الـــلاعـــبـــتـــان  تـــعـــادلـــت 
تــنــتــفــض ســفــيــتــولــيــنــا وتـــفـــوز بثلاثة 
أشواط متتالية، مستفيدة من أخطاء 

في   )3-6( لتحسمها  المباشرة  هاليب 
مباراة استغرقت ساعة و39 دقيقة.

ــبـــاراة  وقــــالــــت ســفــيــتــولــيــنــا »كــــانــــت مـ
م علينا أن نلحق بالكثير 

ّ
بدنية وتحت

مــن الـــكـــرات. لــعــبــتُ بــصــلابــة ودفــاعــي 

كـــــــان جـــــيـــــداً، وأنــــــــا ســــعــــيــــدة بــــذلــــك«. 
وتــابــعــت »تــوقــعــت خــــوض مــبــاريــات 
صــعــبــة هــنــا، ويــجــب أن أكــــون بكامل 
تركيزي، وآمل أن أحافظ على ذلك لما 

تبقى من مواجهات«.

حقق نادي برشلونة انتصاراً كبيراً 
على حساب نادي بلد الوليد بنتيجة 
العاشرة من  )5-1( وذلك في الجولة 
الأهـــداف  الإســبــانــيــة. وســجّــل  الليغا 
كــــل مــــن قـــائـــد الـــفـــريـــق الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي )هــــدفــــان(، ولــويــس 
لونغليه  وكليمون  )هـــدف(  ســواريــز 
)هــــــــدف( وآرتــــــــــورو فــــيــــدال )هــــــدف(. 
التاريخي  بــرشــلــونــة  ــدّاف  هـ وســجّــل 
ميسي هدفه الخمسين من ركلة حرّة 
مباشرة، وهو الهدف الثالث للنادي 
وبتسجيله  المــبــاراة.  في  الكاتالوني 
ــذه الــثــنــائــيــة لـــيـــل أول مــــن أمــــس،  ــ هـ
ــــى الـــنـــجـــم 

ّ
ــيـــســـي قـــــد تــــخــــط يــــكــــون مـ

الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو 
لاعــب يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي فــي عــدد 
ــات  ــ ــدوريـ ــ ــلـــة فــــي الـ ــجّـ الأهـــــــــداف المـــسـ
مسيرتيهما  بـــدايـــة  مــنــذ  الأوروبـــيـــة 
)608 أهــداف لميسي في 695 مباراة، 
ــداف لــكــريــســتــيــانــو رونــالــدو  606 أهــ
الأرجنتيني  مــبــاراة(. ومــرّر   813 في 
في  تمريرتين حاسمتين  ميسي  ليو 
اللقاء الأخير أمام غرناطة، ما وضعه 
ــدارة صــانــعــي الأهـــــداف في  ــ عــلــى صـ
رغم  أسيست(   4( الإسباني  الـــدوري 
عـــدم مــشــاركــتــه فـــي أكــثــر مـــن نصف 
ــــذا المـــوســـم  المــــبــــاريــــات فــــي الــلــيــغــا هـ

بــفــعــل الإصــــابــــة. ويـــكـــون بــرشــلــونــة 
الليغا مــن جديد  اعــتــلــى صـــدارة  قــد 
بعد أن كانت في يد مفاجأة الموسم، 
النادي الأندلسي غرناطة )22 نقطة 
الأول  ــز  ــ ــركـ ــ المـ ــب  ــاحــ ــلـــونـــة صــ ــبـــرشـ لـ
المــركــز  لــغــرنــاطــة صــاحــب  و20 نقطة 

الثاني(.
ويـــضـــيـــف لـــيـــو مـــيـــســـي هــــــذا الـــرقـــم 
ــام الــقــيــاســيــة  ــ إلـــى ســلــســلــة مـــن الأرقــ
ناديه  ومــع  الليغا  فــي  حققها  الــتــي 
ــا الـــهـــدّاف  ــرزهــ بـــرشـــلـــونـــة، ولـــعـــل أبــ
الـــتـــاريـــخـــي لـــبـــرشـــلـــونـــة ولــــلــــدوري 
الإســـبـــانـــي، وأفـــضـــل صـــانـــع ألــعــاب 
ــا الإســـبـــانـــيـــة«،  ــيـــغـ ــلـ فــــي تــــاريــــخ »الـ
وأكــثــر مــن ســجّــل أهــدافــاً خــلال سنة 
واحــــدة بــواقــع 96 هــدفــاً عـــام 2012. 
ــان مــيــســي قــــد تــســلــم مــــع بـــدايـــة  ــ وكــ
ــــذاء  ــــحـ المـــــوســـــم الــــحــــالــــي جـــــائـــــزة الـ
ــــلال مــســيــرتــه  الـــذهـــبـــي الــــســــادس خـ
ــات  ــلـــدوريـ ــع بـــرشـــلـــونـــة كــــهــــدّاف لـ مــ
ــة الــخــمــســة الـــكـــبـــرى )رقـــم  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
قــيــاســي(، إضــافــة إلـــى مــرافــقــتــه لكل 
مـــن الــثــنــائــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
غــــونــــزالــــيــــز  راؤول  والإســـــــبـــــــانـــــــي 
ــة الــتــي  ــ ــديـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى عـــــدد الأنـ
ســجّــلــوا عــلــيــهــا فـــي دوري الأبــطــال 

)33 نادياً مختلفاً(.

هذا الفوز الخامس 

للأوكرانية المصنفة 

ثامنة على هاليب 

المصنفة خامسة

بدأت الأوكرانية المباراة بقوة عبر كسر إرسال منافستها )أ ف ب(

ق ميسي على كريستيانو رونالدو )أ ف ب(
ّ

تفو
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يُـــعـــتـــبـــر المـــتـــرجـــمـــون الــــفــــوريــــون فــي 
ــرورة مــلــحّــة في  ــــدوري الــصــيــنــي ضــ الـ
بلد التحدث فيه بلغة أخرى يعدّ أمراً 
صعباً لا سيما الإنكليزية. ولا يقتصر 
عمل هؤلاء على ترجمة أقوال مدربين 
مــن أمــثــال الإســبــانــي رافـــايـــل بنيتيز 
ستويكوفيتش،  دراغــــان  الــصــربــي  أو 

بــل تــشــمــل أيــضــاً مــســاعــدة هــــؤلاء في 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة كــفــتــح حــســاب في 
ــور... وحتى  الأمــ مــن  مصرف وغيرها 

خلال الذهاب للتسوق. 
البالغ  المــدرب الإسباني  بالنسبة إلى 
مــن الــعــمــر 59 عــامــاً، والــفــائــز بـــدوري 
أبطال أوروبــا مع ليفربول عام 2005 
والذي وصل إلى الصين لقيادة فريق 
الــدرجــة  دوري  ييفانغ ضــمــن  دالــيــان 
الممتازة في تموز/يوليو الماضي، فإن 
التواصل يعتبر أحد أكبر الصعوبات 
الــتــي يــواجــهــهــا. وقـــال بينيتيز الــذي 
ــيــــزيــــة بــــطــــلاقــــة إلــــى  ــلــ ــكــ ــتــــحــــدث الإنــ يــ
جــانــب لــغــتــه الأم عــلــى مــدونــتــه على 
دائــمــاً مترجم  »لــديــك  الإنترنت  شبكة 
فـــــوري بــجــانــبــك يــتــابــعــك عـــن كــثــب«. 
وأضـــــاف »مــتــرجــمــي يــدعــى جــاســن، 
يقلد الــحــركــات الــتــي أقـــوم بــهــا أثــنــاء 
التواجد  التدريب والمباريات وبسبب 
تناغماً«.  أكثر  أصبحنا  معاً  اليومي 
الصينية،  اللغة  تعلم  صعوبة  وأدت 
واســـتـــخـــدام الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة بشكل 
مستمر ومتكرر في الصين، إلى إنشاء 
قــــطــــاع نـــشـــط لـــلـــغـــايـــة مــــن مــتــرجــمــي 

كــرة الــقــدم - معظمهم مــن الــرجــال في 
الــعــشــريــنــيــات مــــن عـــمـــرهـــم. ويـــرافـــق 
المـــتـــرجـــم هــــونــــغ ويـــنـــجـــي، الـــصـــربـــي 
فريق  مـــدرب  ستويكوفيتش  ــان  دراغــ
»غــوانــجــو أر أنــد إف« الــنــاشــط أيضاً 
ــة المـــمـــتـــازة، مــنــذ وصــولــه  فـــي الــــدرجــ
إلــى الصين عــام 2015، علماً أن لاعب 
-1990( السابق  الفرنسي  مارسيليا 
والفرنسية  الإنكليزية  يجيد   )1994
بــلاده،  لغة  إلــى  والإيطالية بالاضافة 
ــنـــه لا يــــتــــحــــدث لــــغــــة الـــفـــيـــلـــســـوف  ــكـ لـ

الصيني كونفوشيوس.
ووصــــف الــصــيــنــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
29 عاماً، وهــو مرشد سياحي سابق 
يتحدث الإنكليزية والإسبانية، نفسه 

بأنه »جسر«، وقال: »كانت الصعوبات 
تكون  أن  عليك  البداية،  في  الرئيسية 
على دراية بشخصية المدرب وعاداته 

وفلسفته في اللعب«. 
وأضــاف »لكن أن تجيد لغات أخــرى، 
فــهــذا لــيــس كــافــيــاً، تــحــتــاج أيــضــاً إلــى 
ــقـــان  ــــرة الــــقــــدم وإتـ ــردات كـ ــفــ مـــعـــرفـــة مــ
وقال  التكتيكية«.  الدقيقة  التفاصيل 
»كـــونـــك جـــســـراً لــيــس دائـــمـــاً مــوضــعــاً 
ــحــســد عــلــيــه. خــاصــة عــنــدمــا ترتفع 

ُ
ت

حـــدة الــنــقــاش فــي غـــرف المــلابــس بين 
الشوطين أو بعد المباراة...«.

المترجم »زوجتي«

بــأنــه يضبط أحياناً  واعــتــرف هــونــغ 

يرفع  عــنــدمــا  ستويكوفيتش  كــلــمــات 
صوته أكثر من الــلازم، »في مثل هذه 
الحالة، لا أترجم أشد التعبيرات حدة، 
وإلا فقد ألقي الزيت على النار، لكنني 
أنقل رسالة المدرب إلى الفريق بطريقة 
ــه فـــــي بــعــض  ــ ــ ــنـــي أنـ أخـــــــــــرى«. مـــــا يـــعـ
ــان، لا يـــقـــوم المــتــرجــمــون بنقل  ــيــ الأحــ
الــكــلــمــات الــغــاضــبــة لــلــمــدربــين حرفياً 
خاصة  الصحافية،  المــؤتــمــرات  خــلال 
والهدف  الحكام.  تستهدف  التي  تلك 
ب فرض عقوبات من 

ّ
من ذلك هو تجن

الاتحاد الصيني المعروف بصرامته.
باختصار، هم بمثابة الملاك الحارس 
المدافع  سيرجي  الإسباني  أن  لــدرجــة 
الــســابــق لــفــريــق بــرشــلــونــة الإســبــانــي 

)1993-2002( الذي أشرف على تدريب 
تشجيانغ غرينتاون من دوري الدرجة 
الثانية حتى تموز/يوليو، أطلق على 
ـــب »زوجــــتــــي«. 

َ
ــق مــتــرجــمــه الــــخــــاص لـ

دوراً  يلعبون  المــتــرجــمــين  أن  صحيح 
ــيـــاة الــيــومــيــة  مــهــمــاً لــلــغــايــة فــــي الـــحـ
الذين  الأجــانــب،  والــلاعــبــين  للمدربين 
يــمــكــن أن تــكــون حــيــاتــهــم فـــي الــصــين 
سبيل  فعلى  ثــقــافــيــة.  صــدمــة  بمثابة 
الجدد  الوافدين  المثال، هم يساعدون 
فتح حساب  أو  العثور على شقة  في 
ــــداد هــواتــفــهــم الــذكــيــة أو  بــنــكــي أو إعـ

إجراء المدفوعات عبر الإنترنت. 

المسجد والتسوق

ــتـــرة مــــن الاســــتــــقــــرار فــي  حـــتـــى بـــعـــد فـ
الصين، لا يزال بعض لاعبي كرة القدم 
ــدربــــين الأجــــانــــب يــعــتــمــدون على  والمــ
التسوق،  في  لمساعدتهم  مترجميهم، 
ــبــــحــــوا فــــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان،  ــيــــصــ لــ
الــحــال  أصــدقــاء حقيقيين. هــكــذا كـــان 
مــع تــشــاو تــشــن، الــــذي عــمــل مترجماً 
فـــوريـــاً فـــي نـــــادي »بـــكـــين بـــي إس يو 
ــق  ــة الــثــانــيــة( ورافــ ــدرجــ إف ســــي« )الــ
تيوتي  شيخ  الراحل  العاجي  اللاعب 
الذي توفي عام 2017، بعمر 30 عاماً، 
بعدما انهار أثناء حصة تدريبية في 

بكين. 
الآن  ــاً( وهـــــو  ــامــ عــ  28( تـــشـــاو  ولـــفـــت 
مــتــرجــم لــفــريــق شــجــيــاتــشــوانــغ إيــفــر 
بــــرايــــت )الـــــدرجـــــة الــــثــــانــــيــــة(، إلـــــى أن 
لديه ذكــريــات رائعة مع شيخ تيوتي 
خــاصــة فــي أيــامــه الأولـــى مــع الفريق، 
لــه على   العثور 

ً
وقـــال: »لــم يكن سهلا

مــســجــد لأداء صـــلاة الــجــمــعــة، ذهــبــت 
رافقته  ثم  موقعه  لتحديد  المكان  إلــى 

إلى هناك. أفتقده بشدة«.

ون... »عصب« كرة القدم الصينية
ّ
المترجمون الفوري

يساعد المترجم المدربين 

واللاعبين الأجانب في الملعب 

وفي حياتهم اليومية

الكرة المعولمة

المترجم هونغ وينجي يرافق المدرب الصربي دراغان ستويكوفيتش )أ ف ب(

ــق لــــــوس أنــجــلــيــس  ــريــ قــــــاد نـــجـــم فــ
إلى  فريقه  ديفيس  أنــطــونــي  ليكرز 
فوز عريض على ممفيس غريزليز 
السلة  كـــرة  دوري  ضــمــن   )91-120(
بتسجيله  لــلــمــحــتــرفــين  ــيـــركـــي  الأمـ
ديفيس  نقاط  وتضمنت  نقطة.   40
نجاحه في 26 رمية حــرة من أصل 
ــا حـــــدا بــالــجــمــاهــيــر  ــا مــ 27 ســــددهــ
بــــي«، »أم في  فـــي  الــهــتــاف »أم  إلــــى 
ــــي«، أي المـــطـــالـــبـــة بــمــنــحــه مــبــكــراً  بــ
لقب أفضل لاعــب في المــوســم. وقــدّم 
ـــ20  ديــفــيــس عـــرضـــاً رائـــعـــاً تـــوجّـــه بـ
ــمــــريــــرتــــين حــاســمــتــين  ــابـــعـــة وتــ ــتـ مـ
فــي  ــب  ــ ــالـــي أول لاعــ ــتـ ــالـ بـ لــيــصــبــح 
صـــفـــوف لـــيـــكـــرز يــســجــل 40 نــقــطــة 
نجح  أن  منذ  حاسمة  تمريرة  و20 
فـــي ذلـــك أســـطـــورة الـــنـــادي الــســابــق 
شاكيل أونيل. وأضاف نجم الفريق 
الآخــــــر لـــيـــبـــرون جــيــمــس 23 نــقــطــة 
ض 

ُ
و8 تــمــريــرات حــاســمــة. ولـــم يخ

ليبرون المباراة بأفضل حالة ذهنية 
له لأنه اضطر إلى الانتقال من منزله 
في  المندلعة  النيران  بسبب  الفاخر 

التلال المجاورة في لوس أنجليس.
ــد الــلــعــب  ــ ــال ديــفــيــس: »كـــنـــت أريـ ــ وقـ
إلا، ومساعدة فريقي  بقتالية ليس 
ــا كـــان  ــل مــ ــ ــفــــوز وكـ عـــلـــى تــحــقــيــق الــ
ــيـــام بــــه فــــي هـــذا  ــقـ ــيّ الـ ــلـ يـــتـــوجـــب عـ
الــصــدد قــمــتُ بـــه«. وظــلــت النتيجة 
نهاية  حتى  الفريقين  بــين  متقاربة 
الشوط الأول )47-47( قبل أن يضرب 
ديفيس بقوة في الربع الثالث ليقود 
فــريــقــه إلــــى الـــتـــفـــوق عــلــى مــنــافــســه 
ليكرز  لــيــواصــل   )20-39( بــنــتــيــجــة 
أفضليته فــي الــربــع الأخــيــر وينهي 
ــاراة بـــفـــارق 29 نــقــطــة. وأضـــاف  ــبـ المـ
ديفيس »لم نكن في أفضل حال لنا 
المــبــاراة، وكنا نبحث عن  في مطلع 
والحيوية،  الحماس  يعطينا  لاعب 
ــذا مـــا حـــاولـــت مــنــحــه لــفــريــقــي«.  وهــ
والـــفـــوز هــو الــثــالــث تــوالــيــاً لليكرز 
مــبــاراتــه الافتتاحية  بــعــد خــســارتــه 

أمام جاره كليبرز.

21 نقطة لباتلر العائد

فـــي مــيــامــي، ســجــل جــيــمــي بــاتــلــر 

لــــه مــع  ــة  ــيـ ــمـ فــــي أول مـــــبـــــاراة رسـ
مـــيـــامـــي هـــيـــت 21 نــقــطــة لــيــقــوده 
إلــــى الـــفـــوز عــلــى أتـــلانـــتـــا هــوكــس 
إلى  فريقه  رافعاً رصيد   )97-112(
3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة 
الحالي. ودخل  الموسم  منذ مطلع 
بــاتــلــر إيـــقـــاع المـــبـــاراة بــســرعــة من 
خلال نجاحه في أول أربع رميات 
ــه لــيــســجــل 12 نــقــطــة فــــي الـــربـــع  لــ
المــبــاريــات  عــن  باتلر  الأول. وغـــاب 
ــــى لــفــريــقــه فـــي مطلع  الـــثـــلاث الأولـ
الموسم بسبب ولادة ابنته، لكنه لم 

يُظهر أي تراجع خلال المباراة.
وأشاد به مدرب ميامي هيت اريك 
يركض  »كــان  بقوله:  سبويلسترا 
ــدّد كــمــا لـــو أن   مــكــان ويـــسـ

ّ
فـــي كـــل

الأمــــر يتعلق بــمــبــاراة فــي الــبــلاي 
للحصول  قــدمــاً  يتطلع  كــان  أوف. 
على فرصة خــوض أول مــبــاراة له 

في الموسم العادي«.
ــم الـــثـــنـــائـــي تـــايـــلـــر هـــيـــرو  ــ ــاهـ ــ وسـ
والــســلــوفــيــنــي غــــــوران دراغــيــتــش 
بشكل كبير أيضاً في فوز فريقهما 
على  نقطة  و21   29 بتسجيلهما 
المباراة:  بعد  هيرو  وقــال  التوالي. 
»إنــه إنجاز رائــع، لكن يتعيّن عليّ 

مواصلة العمل«.
ــاراة بــــام  ــ ــ ــبـ ــ ــ وتـــــألـــــق أيــــضــــاً فـــــي المـ
نــقــطــة   17 بـــتـــســـجـــيـــلـــه  ــو  ــ ــايـ ــ ــبـ ــ اديـ
وقــــام بــجــهــد دفــاعــي كــبــيــر مــع 10 

متابعات.
وفي دنفر، اعتمد دالاس مافريكس 
عـــلـــى جـــهـــد جـــمـــاعـــي مــــن لاعــبــيــه 
-109( ناغتس  دنفر  على  ليتغلب 
106( حيث نجح 9 من لاعبيه في 
أبرزهم  نقاط  الــــ10  حاجز  ي 

ّ
تخط

مـــاكـــســـي كــلــيــبــر وتـــيـــم هـــــــارداوي 
جـــونـــيـــور وســـجـــل كـــل مــنــهــمــا 14 

نقطة.

 
ً
مرة جديدة حقق بايرن ميونيخ فــوزاً هزيلا

عــلــى بـــوخـــوم مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة )2-1( في 
مسابقة كـــأس ألمــانــيــا، ومـــرة جــديــدة تــعــرّض 
ــل الــبــيــت  ــ ــ ــــادات مــــن داخـ ــقـ ــ ــتـ ــ لـــلـــعـــديـــد مــــن الانـ
كوفاتش وحــارس  نيكو  مدرّبه  من  وتحديداً 
مــرمــاه وقــائــده مانويل نــويــر. وقــال كوفاتش 
بعد المباراة التي سجل فيها الفريق البافاري 
ــيـــرة ليقلب  هــدفــين فـــي الــدقــائــق الــســبــع الأخـ
تخلفه )0-1( إلى فوز بشق الأنفس )2-1(، »في 
التمريرات  مــن  مهرجاناً  رأيــنــا  الأول  الــشــوط 
الـــخـــاطـــئـــة. الأمــــــر يــتــعــلــق بــــالــــروح الــذهــنــيــة 

للاعبين«.
ويؤكد كوفاتش أن نجومه »لعبوا باسترخاء 
كــبــيــر. وبــالــتــالــي لــم يـــبـــادروا إلـــى المــواجــهــات 

المباشرة وخسروا كرات مشتركة كثيرة«.
 بــقــولــه: »فــي 

ً
ــال نــويــر مــمــاثــلا وكــــان لــســان حـ

كـــــان الأمــــــر حـــزيـــنـــاً ومــخــيــبــاً  الــــشــــوط الأول 
ــان فـــي نــهــايــة  ــمــ ــة. خــرجــنــا بـــأقـــل الأثــ ــراحــ صــ
لا  مقابل  هدفاً  النتيجة  )كانت  الأول  الشوط 
شيء( وبالتالي يتعيّن علينا التفكير بكيفية 
الظهور. لا داعي للحديث إلى لاعبين معينين 
أو المــــدرب أو عــن أســلــوب الــلــعــب، لا يــجــب أن 
 لاعب أن يبدأ بانتقاد 

ّ
نجد الأعذار بل على كل

نفسه«.
ــدّم الــثــلاثــي الــكــرواتــي إيــفــان بيريسيتش  وقــ
والــفــرنــســي كـــورنـــتـــان تــولــيــســو والإســـبـــانـــي 
ثــيــاغــو عــروضــاً مــخــيــبــة، وقـــد اســتــبــدل الأول 
ليفاندوفسكي  روبــــرت  الــبــولــنــدي  بــالــهــداف 
الذي أراد المــدرب إراحته في هذه المباراة قبل 
أن يترك توليسو مكانه لأنــدريــاس مولر في 

الدقيقة )60(.
 هـــذا الانــتــصــار هـــو الــثــالــث 

ّ
ولــلــمــفــارقــة، فــــإن

انــتــقــادات عنيفة لا سيما العرض  الــذي تليه 
أولمبياكوس  مواجهة  في  الفريق  قدّمه  الــذي 
ــه فــــائــــزاً بـــصـــعـــوبـــة )3- ــ ــروجـ ــ الـــيـــونـــانـــي وخـ
2( لــيــوجــه الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــفــريــق كــارل 
للاعبي  لاذعـــة  انــتــقــادات  رومينغه  هاينتس 
الــفــريــق بــقــولــه: »لا أعــتــقــد أن الـــعـــرض الـــذي 
قمنا  مــا  إذا  النجاحات  لنا  قــدّمــنــاه سيجلب 
بــتــغــيــيــر مـــســـار الأمـــــــور. مــــرة جـــديـــدة مُــنــيــت 
شباكنا بهدفين. نلعب باستهتار كبير وهذا 

الأمر سيقود إلى مشاكل عند نقطة معينة«.
وكـــان لــســان حــال المــديــر الــريــاضــي البوسني 
»يمكن  بقوله:   

ً
مماثلا صالحميديتش  حسن 

الجنون عندما تشاهد  مــن  بــمــسّ  ــصــاب 
ُ
ت أن 

مباراة مثل هذه )ضدّ أولمبياكوس(. يجب أن 
نقوم بتحسين الأداء من جميع النواحي«.

ويـــوم الــســبــت المــاضــي وفـــي الــــدوري المحلي، 
قدّم بايرن ميونيخ مرة جديدة عرضاً مخيباً 
للآمال عندما تغلب على أونيون برلين )1-2( 
إلــى حارسه  فــي مــبــاراة يــديــن فيها بالفضل 
نوير الــذي تــصــدّى لركلة جــزاء فــي منتصف 

الشوط الثاني.

بايرن يفقد التوازن والانتقادات مستمرةديفيس يعادل رقم شاكيل أونيل وفوز كبير لميامي

NBAالكرة الألمانية

ي 
َّ

بيروت والشانفيل إلى نهائي

البطولة العربية وأبو ظبي

تأهّل فريق بيروت إلى نهائي البطولة 
العربية لكرة السلة للأندية، بفوزه على 

فريق سلا المغربي صاحب الضيافة 
89-80 في مباراة نصف نهائي قوية 
لم يحسمها ممثل لبنان إلا في الربع 
الأخير. فالأرباع الثلاثة الأولى كانت 

متقاربة جداً حيث أنهى بيروت الشوط 
الأول بفارق نقطة 40-39، لتشتدّ 

المنافسة في الربع الثالث الذي أنهاه 
بيروت لصالحه 65-63. وفي الربع الخير 

انهار الفريق المغربي ونجح اللبنانيون 
في توسيع الفارق قبل أن يُنهوا المباراة 

لصالحهم 89-80. وسيواجه بيروت في 
النهائي اليوم فريق الاتحاد السكندري 
في لقاء ثأري يسعى من خلاله ممثل 

لبنان لتحقيق إنجاز تاريخي له بإحرازه 
اللقب العربي.

من جهة أخرى، يقف فريق لبنانيٌّ 
آخر على أعتاب إحراز لقب دولي وهو 
الشانفيل الذي تأهّل إلى نهائي بطولة 
أبو ظبي الودية بعد فوزه على الوحدة 
95-67 في نصف النهائي. وسيواجه 
الشانفيل فريق الشارقة الإماراتي في 

النهائي اليوم.

الدوري يعود الأسبوع المقبل 

والمنتخب يباشر استعداداته

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم 
استئناف جميع بطولاته، الأسبوع المقبل، 

ف دام أسبوعين، وينسحب 
ّ
بعد توق

على الأسبوع الجاري، بسبب التطورات 
الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي 
أجبرت الأندية على إقامة التمارين 

 من اللاعبين، وحالت دون إقامة 
ً
منقوصة

ستأنف بطولة 
ُ
المباريات الرسمية. وست

الدرجة الأولى الخميس المقبل )7 تشرين 
الثاني(، بمباريات الأسبوع الرابع، ويُختم 

لعب 
ُ
الأسبوع يوم السبت، في حين ت

مباريات الدرجة الثانية يومي السبت 
جّل انطلاق بطولة الدرجة 

ُ
والأحد، بينما أ

الثالثة وقتاً أطول، ليبدأ اعتباراً من تاريخ 
15 تشرين الثاني المقبل.

وفي السياق عينه، استدعى الجهاز 
الفني لمنتخب لبنان اللاعبين إلى 
التمارين يومي الجمعة والسبت، 

استعداداً للمباراتين مع كوريا الجنوبية 
وكوريا الشمالية، في إطار التصفيات 
المزدوجة المؤهّلة إلى كأس العالم »قطر 

2022« وكأس آسيا »الصين 2023«.

فوز الجامعة الإسلامية 

في بطولة العرب للجامعات

 
ً
فاز المنتخب اللبناني للجامعات ممثلا

بالجامعة الإسلامية في لبنان على 
المنتخب التونسي 4-0، في أولى مبارياته 

في الدور التمهيدي للبطولة العربية 
للجامعات بكرة الصالات المقامة حالياً 

في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وسجّل 
أهداف الفريق اللبناني أحمد عبيد 

وحسين مراد وعلي هاشم وعلي حرب. 

أخبار محلية

يواجه نادي ميلان الإيطالي منافسه 
سبال )الليلة الساعة 22:00 بتوقيت 
بيروت( على ملعب سان سيرو، ضمن 
منافسات الدوري المحلي. مباراة يريد 
من خلالها ميلان تحقيق نتيجة 
إيجابية لتعويض خسارته الأخيرة 
أمام روما في الجولة الماضية. قرر 
النادي فتح باب الرحيل أمام مدافعه 
دايفيد كالابريا الذي ينتهي عقده 
في صيف 2020. وتحدثت تقارير 
إعلامية إيطالية عن أن النادي 
سيسمح للمدافع بالرحيل في فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة. ويبدي 
نادي ريال مدريد اهتماماً واضحاً 
باللاعب. )اندرياس سولارو ـ أ ف ب(

الخميس  31  تشرين الأول  2019  العدد  3897الخميس  31  تشرين الأول  2019  العدد  3897

سجل بايرن هدفين في الدقائق 

السبع الأخيرة )أ ف ب(

ماغي يسجل سلة استعراضية في سلة ممفيس )أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1- قصر أثري مشهور في روما هو اليوم مقرّ أكاديميّة فرنسا – 2- بناء تحت الأرض 
حفظ فيه المــؤن – سياسي هندي راحــل كــان مــن زعــمــاء دول العالم الثالث وأحــد 

ُ
ت

مؤسسي حركة عدم الإنحياز – 3- جنس حيّات خبيث جداً – من الألوان – رجل دين 
لبس في المعصم أو الزند 

ُ
– 4- مدينة فرنسية – مدينة بلجيكية – 5- حلية من ذهب ت

– عاصمة أفريقية – 6- قائد ألماني خلال الحرب العالمية الثانية – حرف نصب – من 
الأمراض – 7- أول وتر – وعاء من ورق – نوع من الأقمشة – 8- مدينة بلجيكية – دولة 
عرف رسمياً بإسم جمهورية إتحاد ميانمار – 9- مدينة صينية عاصمة 

ُ
آسيوية ت

سيكيانغ قديماً – نوتة موسيقية – 10- دبلوماسي وشاعر سوري راحل

أفقيا

1- سيف قاطع – نــحّــات فرنسي راحــل لــه متحف خــاص فــي بــاريــس – 2- مملكة 
أرض ضــيــقــة مستطيلة   -3  – مــاســيــرو  أفــريــقــيــا عاصمتها  إتــحــاد جــنــوب  داخـــل 
الــطــيــور الجميلة  فــريــق غنائي ســويــدي معتزل – مــن   -4 – عــتــاب – ريــح طيّبة – 
5- ملحن وموسيقي نمساوي راحــل من كبار عمالقة الأوبــرا – صوّت  الصوت – 
الضفدع – 6- سقي النبات – ألعن وأشتم – 7- يبالغان في سعيهما وبحثهما عن 
 – بلدة 

ّ
النفط أو الآثار – وكالة أنباء عربية – 8- عكسها عيّر بالكلام – ضعف ورق

لبنانية في قضاء البترون – 9- خلاف غرب – صور وخطوط بالريشة – 10- ممثل 
لبناني مشهور

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 
ّ

1- كيم جونغ اون – 2- انكوراج – له – 3- سلف – روهر – 4- أمير – ايف – 5- باكوني – يغل
– 6- يم – زاروب – 7- ام – آمال – را – 8- نهوند – بلور – 9- كره – لادا – 10- ابن الرومي

أفقيا

1- كازابلانكا – 2- ين – ما – مهرب – 3- مكسيكي – وهن – 4- جول رومان – 5- ورف – مدلل 
– 6- نا – ايزا – آر – 7- غجري – البدو – 8- وفير – لام – 9- وله – غورو – 10- نهر البارد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3295شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: بيتر غرونبرغ
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والغربية  العربية  الثقافة  مــن  نهل   )1953-1898( مصري  وشــاعــر  طبيب 
القديمة فاشتهر بشعره الوجداني. أعطى السيدة أم كلثوم قصيدة الأطلال 

2+3+4+5+6+8 = حجج وإثباتات ■ 10+1+7 = كأس ■ 11+9 = للنداء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



العالمالعالم

فـــي الــيــمــن، مُــعــلِــنــا أنــــه تــجــري حــالــيــا 
نقاشات موسّعة مع مختلف الأطراف 
اليمنية تمهيداً لاستئناف المفاوضات 
خلال المرحلة المقبلة. ووفقا لمصادر في 
»أنصار الله«، فإن غريفيث اقترح على 
زعيم الحركة، عبد الملك الحوثي، خلال 
بــه، إحـــلال تهدئة مــؤقــتــة، فكان  لقائه 
ردّه بــأن »لا تهدئة إلا بسلام شامل«، 
 الــعــادل 

ّ
وأن »الـــســـلام الــشــامــل والـــحـــل

هما الــخــيــار الأكــثــر صــوابــيــة لمعالجة 
الاختلالات كافة«. وفي الاتجاه نفسه، 
يشدد وفد صنعاء، الــذي التقى خلال 
فــتــرة وجــيــزة فــي مــســقــط ســفــراء عــدد 

مــن الــــدول »الــراعــيــة لــلــســلام« قــبــل أن 
الماضي مجدداً بوزير  السبت  يجتمع 
ــي مـــحـــمـــد جــــواد  ــ ــرانــ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
ظريف في طهران، على ضرورة »دعم 
وقــــف الــــعــــدوان وفـــــكّ الـــحـــصـــار وبـــدء 
الــحــوار السياسي الــشــامــل فــي أجــواء 
 أصـــوات 

ّ
هــادئــة ومــســتــقــرة، لا فــي ظـــل

إلى  مُنبّها  الطائرات«،  وقنابل  المدافع 
إنما هــي حلول  الجزئية  »الــحــلــول  أن 
ـــثـــبُـــت عــلــى 

َ
ت يـــمـــكـــن أن  تـــرقـــيـــعـــيـــة، لا 

يــضــاف  وتـــحـــركـــات  مـــواقـــف  الأرض«. 
إليها حديث وزير الخارجية الفرنسي، 
جـــان إيـــف لـــودريـــان، الإثــنــن المــاضــي، 

ــده »مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة« في  عـــن رصــ
اليمن، للمرة الأولى منذ وقت طويل.

ــه«، فــإن  ــلـ ــار الـ بــحــســب مـــصـــادر »أنـــصـ
مفاوضات سرية تجري حاليا لإعادة 
 

ّ
فــتــح مــطــار صــنــعــاء الـــدولـــي، فـــي ظــل

ــراق قـــريـــب  ــ ــتــ ــ ــات بـــتـــحـــقـــيـــق اخــ ــعــ ــوقــ تــ
 ذلــك هــو مــا دفع 

ّ
فــي هــذا المــلــف. ولــعــل

ــبــعــدت من 
ُ
حــكــومــة هـــــادي، الـــتـــي اســت

المــفــاوضــات، إلــى إصـــدار بــيــان، مطلع 
في  عبر سفارتها  الــجــاري،  الأســبــوع 
واشــنــطــن، تدعي فيه أن المــطــار خــارج 
عــن الــخــدمــة وأنــــه يــســتــخــدم لأغـــراض 
عــســكــريــة. ادّعــــــــاءات ردّ عــلــيــهــا وزيـــر 
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غزة ــ هاني إبراهيم 

ــيـــدانـــي فـــي قــطــاع  ــهــــدوء المـ عــلــى رغــــم الــ
غـــزة مــنــذ أســابــيــع، تــتــواصــل »المــواجــهــة 
ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــخـــفـــيـــة« بــــن المــ
والـــعـــدو الإســرائــيــلــي فــي مــجــالات عــدة. 
ــي، تـــتـــابـــع  ــ ــنــ ــ فــــإلــــى جــــانــــب الــــعــــمــــل الأمــ
منها  لاسيما  قدراتها،  تطوير  المقاومة 
المسيّرة،  الطائرات  في  المتمثلة  الجوية 
الــتــي أعــلــن الـــعـــدو، الــشــهــر المـــاضـــي، أنــه 
ــا أول مــن  ــ ــرهـ ــ ــا مـــنـــهـــا، آخـ ــلاثــ ــط ثــ ــقــ أســ
أمس، حيث استدعى من أجلها سلاحه 
ارتفاع  كانت على  أنها  الــجــوي، خاصة 

كبير قرب الحدود. 
وأوضـــحـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة، تــحــدثــت 
إلى »الأخبار«، أن جيش الاحتلال أرسل 
طــائــرتــن حــربــيــتــن مــن طــــراز »إف 16« 
مضيفة  الفلسطينية،  الطائرة  لإسقاط 
ــدة قـــبـــل أن  ــ ــــك اســـتـــلـــزم طـــلـــعـــات عـ أن ذلـ
تطلق إحــدى الــطــائــرات صــاروخــا تجاه 
المسيّرة، وتعمد أخرى إلى تنفيذ غارات 
وهــمــيــة فـــي ســمــاء مــديــنــة غــــزة. وقــالــت 
المـــصـــادر إن الـــطـــائـــرات بـــلا طــيــار بــاتــت 
في متناول عدد من الفصائل، ولم تعد 
حصراً لدى »حماس« التي استخدمتها 
خـــلال حـــرب عـــام 2014، مــشــيــرة إلـــى أن 

الــفــصــائــل جــرّبــت تــقــنــيــات جــديــدة على 
ــقـــاط عــبــوات  ــذه الـــطـــائـــرات، مــنــهــا إسـ هــ
ناسفة على آليات إسرائيلية على حدود 
ــلــــول/ سبتمبر  أيــ فـــي  الـــقـــطـــاع، آخـــرهـــا 
الــعــدو استهداف  أعــلــن  المــاضــي، عندما 
إحدى مركباته العسكرية بعبوة ناسفة، 
ما أدى إلى وقوع أضرار فيها. »تحليق 
طـــائـــرة لــلــمــقــاومــة عــلــى هـــذا الارتـــفـــاع«، 
ــمـــل عـــــــدداً مــن  ــادر، »يـــحـ ــ ــــصــ تــــواصــــل المــ
الــرســائــل الــواضــحــة إلــى الاحــتــلال حول 
ــدرات المـــقـــاومـــة، وقــدرتــهــا على  ــ تــطــور قـ
تــوجــيــه ضــربــات مــؤلمــة لــلــعــدو فــي حــال 
قـــرر الاعـــتـــداء عــلــى غـــزة أو الـــذهـــاب إلــى 
مواجهة عسكرية... أي مواجهة مع غزة 

أيــار/ مايو  لن تكون كسابقاتها«. وفي 
الماضي، أعلنت »سرايا القدس«، الجناح 
الإســلامــي«،  »الــجــهــاد  لحركة  العسكري 
أنها استهدفت آلية إسرائيلية بواسطة 
ت على 

ّ
طائرة مسيّرة من دون طيار، وبث

ق العملية.
ّ
موقعها مقطع فيديو يوث

المتحدث  أفاد  الجانب الإسرائيلي،  على 
بــاســم الــجــيــش بــتــمــكّــن ســـلاح الــجــو من 
ــاط طــــائــــرة غـــيـــر مـــأهـــولـــة كــانــت  ــ ــقـ ــ »إسـ
ــق عــلــى ارتـــفـــاع كــبــيــر عــلــى مــقــربــة 

ّ
تــحــل

مـــن الـــســـيـــاج الأمــــنــــي«، واصـــفـــا ارتـــفـــاع 
ــل  ــراسـ ــــاذ«. وقـــــــال مـ ــــشـ »الـ ـــ ــ ــــ ــ الـــتـــحـــلـــيـــق بـ
»القناة العاشرة« العبرية، ألموغ بوكير، 
ــذه الـــطـــائـــرة »غـــيـــر عـــادي  إن تــحــلــيــق هــ
ومُــقــلــق«، مشيراً إلــى أن »هـــذا يعني أن 
حماس تمتلك حاليا مركبات جوية من 
ارتفاع  على  تحلق  أن  يمكن  طيار  دون 
اعــتــراض  قـــرار  أن  قـــدم«، مضيفا   12000
الــطــائــرة هــو »ضــمــن إرســـال رســالــة إلى 
حــمــاس بـــأن إســرائــيــل لــن تــســمــح بمثل 
ــا ألـــيـــؤور  ــذه الــعــمــلــيــات الـــجـــويـــة«. أمــ هــ
ليفي، من صحيفة »يديعوت أحرنوت«، 
فرأى أن »القصة ليست اعتراض الطائرة 
فوق غزة، بل إنه أصبحت في غزة قدرات 
عسكرية لتطيير طائرات من دون طيار 

إلى ارتفاع أكثر من 10000 قدم«.

ــارة الأولـــــــى لــلــمــلــك الأردنـــــــي،  ــ ــزيـ ــ هــــي الـ
عــودة  بعد  للسعودية  الــثــانــي،  عبدالله 
الــقــطــريــة، لكنها   - ــيــــة  الـــعـــلاقـــات الأردنــ
افتتاح  المقتضب  حــضــوره  عبر  جـــاءت 
فــعّــالــيــات »مــــبــــادرة الاســتــثــمــار 2019« 
في العاصمة السعودية الرياض، حيث 
كـــان الــزعــيــم الــعــربــي الــوحــيــد الــحــاضــر 
لم  الماضي،  للعام  الافتتاح. وخلافا  في 
تــظــهــر صــــور مــشــتــركــة أثـــنـــاء الافــتــتــاح 
ــــودي مـــحـــمـــد بــن  ــعـ ــ ــــسـ لــــولــــي الــــعــــهــــد الـ
ســلــمــان وعــبــدالــلــه، مــع أن الأخــيــر ألقى 
خــطــابــا خـــلال الــحــفــل. كــمــا لـــم تــتــجــاوز 
الــــزيــــارة الـــســـريـــعـــة، فـــي الـــعـــلـــن، حـــدود 
بن  الثنائية  واللقاءات  البروتوكولات 
 

ّ
ظل فــي  ونجله،  والمــلــك سلمان  عبدالله 
ــريـــاض  ــان والـ ــمّـ تـــوتـــر الـــعـــلاقـــات بـــن عـ

أخيراً.
وأكــــد عــبــدالــلــه خــــلال لــقــائــه ســلــمــان أن 
أمــن الأردن«، علما  مــن  السعودية  »أمــن 
أن الحكومة الأردنية دانت كل العمليات 
الــــســــابــــقــــة الــــتــــي اســــتــــهــــدفــــت المـــمـــلـــكـــة، 
وفي  اليمنية.  أرامكو«  وآخرها »ضربة 
لقاء آخر، اجتمع عبدالله بابن سلمان، 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي  ــ بــحــضــور وزيـ

الجديد فيصل بن فرحان )الــذي حضر 
أيــضــا الــلــقــاء مــع ســلــمــان(، ليعقد الملك 
ــر  ــ ــع وزيـ ــ الأردنــــــــــي بـــعـــد ذلــــــك جـــلـــســـة مـ
زايــد.  بن  الإمــاراتــي، عبدالله  الخارجية 
وهذا أول لقاء رسمي خارج الإمارات من 
بعد هــروب الأمــيــرة الأردنــيــة، هيا بنت 
الحسن، إلى بريطانيا، وطلبها الطلاق 

من حاكم دبي، محمد بن راشد.
وبـــعـــد لــقــائــه شــخــصــيــات عــلــى هــامــش 
الهندي  الـــوزراء  رئيس  أبرزها  المؤتمر، 
الرياض  ناريندار مودي، غادر عبدالله 

على عجل إلى الكويت. وتتمتع الكويت 
حـــالـــيـــا بــــأقــــرب عــــلاقــــات خــلــيــجــيــة مــع 
الــقــرن«  »صفقة  تسريبات  منذ  الأردن، 
والتقارب الخليجي - الإسرائيلي. وعقب 
ــذه الــــزيــــارة، بــــدت لافـــتـــة تــصــريــحــات  هــ
الصباح،  الأحــمــد  صباح  الكويت،  أمير 
ــاء الـــخـــلاف بـــن دول  ــرورة »إنـــهـ ــ عـــن ضـ
ــدّ  ــعـ مــجــلــس الـــتـــعـــاون الـــخـــلـــيـــجـــي«. وتُـ
زيــــــارة عــبــدالــلــه لــلــســعــوديــة والــكــويــت 
الأولـــــى مــنــذ عــــودة الـــعـــلاقـــات الأردنـــيـــة 
- الــقــطــريــة فــي تــمــوز/ يــولــيــو المــاضــي، 
بتعين سفراء فوق العادة بن البلدين. 
الخليجية، شهد  الخصومة  وعلى رغم 
الأردن، خلال مناورات »الأسد المتأهب« 
تمرينا  المـــاضـــي،  سبتمبر  أيـــلـــول/  فـــي 
تــعــبــويــا نـــفـــذتـــه قـــطـــعـــات مــنــتــخــبــة مــن 
الجيشن الأردني والأميركي، بمشاركة 
ــد مــيــاديــن  ــ ســـعـــوديـــة وقـــطـــريـــة، فــــي أحـ
التدريب المخصّصة. وكان رئيس أركان 
ــقـــوات الــقــطــريــة، الــفــريــق الـــركـــن غــانــم  الـ
بــن شــاهــن الــغــانــم، مــن أبــــرز مــن زاروا 
الـــفـــعّـــالـــيـــات  بـــعـــض  ــــروا  ــــضـ وحـ الأردن 
والتمرينات، إضافة إلى ندوة كبار قادة 

الدول المشاركة في المناورات.

سعوديين  عسكريين  مسؤولين  بين  تتواصل 

وآخرين من صنعاء مفاوضات منذ مطلع الشهر الجاري 

جمود  ي. 
ّ

ــد ج اخــتــراق  تحقيق  عن  الآن  إلــى  تسفر  لم 

في  مؤقتة،  هدنة  إرســاء  على  الرياض  إصــرار  إلى  يعود 

ئ 
ّ

يوط للحرب  شامل  بوقف  الله«  »أنصار  ك 
ّ

تمس مقابل 

تحاول   
ٌ

مطلب وهو  سياسية.  مفاوضات  في  للدخول 

على  قائماً  العسكري  ضغطها  بإبقاء  تعزيزه  الحركة 

الحدود، خصوصاً على جبهة جيزان  

إسقاط ثالث طائرة خلال شهر:

قلق الاحتلال 
ُ
ر »الدرونز« الفلسطينية ي

ّ
تطو

بعد عودة العلاقات مع قطر... 

عبدالله يزور السعودية والكويت

الإمارات تعلن رسمياً الخروج من عدن... والسودان يسحـــب آلاف المقاتلين

لم تعلن صنعاء

رسمياً عن عملية 

 
ً
الملاحيط بناء

على إلحاح الجانب 

السعودي

 
ّ

قوات سعودية تضم

 وجنوداً 
ً

آلياتٍ عسكرية

وصلت إلى مدينة 

عدن عبر ميناء الزيت

جرى لأول مرة

لقاء أردني ــ إماراتي

خارج الإمارات منذ

هروب الأميرة هيا

 صنعاء - الرياض
ّ

ة على خط
ّ

مفاوضات مستمر

السعودية تريد الهدنة 

و»أنصار الله« ترفض

تقريراليمن

تقرير

القوات المسلحة الإماراتية: عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية تمت بمسؤولية )من الويب(

 العادل هما الخيار الأكثر صوابية )أ ف ب(
ّ

الحوثي: السلام الشامل والحل

وجود طائرات لدى المقاومة ليس حديثاً، لكن ما يلفت هو إمكاناتها الجديدة )آي بي ايه(

صنعاء ــ رشيد الحداد

جري فيه السعودية 
ُ
في الوقت الذي ت

مــفــاوضــات ســيــاســيــة وعــســكــريــة غير 
الله« منذ  »أنــصــار  مباشرة مع حركة 
اليمني  الجيش  قــوات  تصدّ  أسابيع، 
يــومــيــا، مــحــاولات  والــلــجــان الشعبية، 
تقدم تنفذها قوات سعودية مسنودة 
ــــوات ســــودانــــيــــة وأخـــــــــرى مـــوالـــيـــة  ــقـ ــ بـ
لحكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد 
ربه منصور هادي، في جبهات جيزان 
الحدودية. تصعيدٌ عسكري متواصل 
ــواب  ــ ــبــــوع لا يــغــلــق أبـ ــة أســ ــرابــ مـــنـــذ قــ
المــفــاوضــات الــتــي تــجــري بــن قــيــادات 
عـــســـكـــريـــة ســـعـــوديـــة رفـــيـــعـــة وأخـــــرى 
يمنية، بالتوازي مع حراك دبلوماسي 
نشط يقوم به وفد صنعاء التفاوضي 
في العاصمة العمانية مسقط، وكذلك 
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن، مــارتــن 
غــريــفــيــث، الـــذي زار صــنــعــاء الأســبــوع 
الـــجـــاري لــلــمــرة الــثــانــيــة خــــلال شــهــر، 
بعد مباحثات أجراها مع نائب وزير 
الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في 

الرياض.
سعودية  برغبة  تشي  تحركات  ها 

ّ
كل

فـــي الــــخــــروج مـــن المــســتــنــقــع الــيــمــنــي، 
تحقيق  فــي  الــذريــع  المملكة  فشل  بعد 
أيّ مــن أهــــداف عــدوانــهــا عــلــى الــيــمــن. 
ز حـــظـــوظ المـــفـــاوضـــات هــذه 

ّ
ــا يـــعـــز ومــ

ــلـــيـــة  ــة عـــمـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــل الــ ــمــ ــكــ ــتــ تــــســ
وفقا  عــدن،  محافظة  في  انتشارها 
ــارات، التي  ــ لاتــفــاق مــســبــق مــع الإمـ
ــا  ــهـ أعــــلــــنــــت أمــــــس رســــمــــيــــا خـــروجـ
ــل  ــائــ مـــــن المــــحــــافــــظــــة. وقـــــالـــــت وســ
قـــــوات  إن  أمـــــــــس،  يــــمــــنــــيــــة،  إعـــــــــلام 
ــات عــســكــريــة  ــيــ ســـعـــوديـــة تـــضـــمّ آلــ
وجـــنـــوداً وصــلــت إلـــى مــديــنــة عــدن 
جــنــوب الـــبـــلاد عــبــر مــيــنــاء الــزيــت، 
ــع  ــمــــوضــ عـــــقـــــب إعــــــــــــلان إعـــــــــــــــادة تــ
ــالـــــف« فـــــي المـــديـــنـــة  ــ ــــحـ ــتـ ــ قــــــــوات »الـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة. ونـــشـــر شـــهـــود صـــوراً 
ومــقــاطــع فــيــديــو لأرتــــال ســعــوديــة، 
تـــضـــمّ حـــوالـــى 40 مـــدرعـــة وآلـــيـــات 
على   طريقها 

ّ
تشق وهــي  وجــنــوداً، 

إلى  وصولها  عقب  البحري   
ّ
الخط

مــيــنــاء الــزيــت غــربــي عـــدن، قــبــل أن 
يــبــدأ تــوزيــعــهــا عــلــى مــطــار المدينة 
لقوات  الرئيسي  والمــقــرّ  ومينائها 
»الــتــحــالــف« فــي مــديــريــة الــبــريــقــة، 
تمركز بعض هذه  يُــرجّــح  في حن 
الـــقـــوات فـــي الــقــصــر الـــرئـــاســـي فــي 
كريتر  مدينة  في  معاشيق  منطقة 
جـــنـــوبـــا. وتـــلـــك هـــي أول دفـــعـــة مــن 
القوات السعودية تصل عبر البحر 
عــقــب مـــغـــادرة الـــقـــوات الإمـــاراتـــيـــة 
ــا فــــي عـــــدن ولــــحــــج، بــعــد  قــــواعــــدهــ
أعــوام.   4 من  لأكثر  هناك  تمركزها 

ــاتـــت يــمــنــيــة - ســعــوديــة  ــا بـ ــهـ ــرة أنـ ــ المــ
مــبــاشــرة، وبعيدة عــن حكومة هــادي، 
وهــو ما يُعدّ تحوّلًا في مسار الأزمــة. 
كما أنها تتزامن مع استمرار تجاوب 
السعودية إزاء مبادرة وقف الهجمات 
الــتــي أعلنها  الــصــاروخــيــة والــجــويــة 
رئــيــس »المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى« 
فــي صــنــعــاء، مــهــدي المــشــاط، فــي الــــ21 
مــن أيـــلـــول/ سبتمبر المـــاضـــي، والــتــي 
ــص منها قبل 

ّ
حــاولــت الــريــاض الــتــمــل

أن تعود وتستجيب لها بفعل تهديد 
ــاري  ــر الــــجــ ــهـ ــشـ ــاء مـــنـــتـــصـــف الـ ــعـ ــنـ صـ
المــفــاوضــات  أن  رغـــم  وعــلــى  بسحبها. 
ــة، 

ّ
ــزال هــش الــنــدّيــة الــجــاريــة حــالــيــا لا تـ

مــلــحــوظ  تــــراجــــع  ــى  ــ إلــ أدت  ــا  ــهــ أنــ إلا 
ــارات الـــجـــويـــة عــلــى  ــ ــغـ ــ فــــي إجـــمـــالـــي الـ
في  أسهمت  كما  اليمنية،  المحافظات 
الإفراج عن سفن الوقود المحتجزة من 
قِبَل »التحالف«، وأعادت قضية مطار 
الــواجــهــة مجدداً  إلــى  الــدولــي  صنعاء 
بـــعـــدمـــا فـــشـــلـــت مــــــشــــــاورات الـــســـويـــد 
 يُــعــيــد الــحــركــة 

ّ
فـــي الــتــوصــل إلـــى حـــل

ــا في  ــ  عـــن دورهـ
ً
المــلاحــيــة إلـــيـــه، فــضــلا

اســتــكــهــولــم في  اتـــفـــاق  الـــدفـــع بتنفيذ 
دُما.

ُ
شأن الحديدة ق

تلك التطورات عدّها المبعوث الأممي، 
خــــلال زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلــــى صــنــعــاء، 
مؤشرات إيجابية قد تقود إلى إحزار 
السياسي   

ّ
الحل مسار  في  كبير  تقدّم 

ــدومَ الـــدفـــعـــة الــســعــوديــة  ــ وســـبـــق قــ
 عـــــــشـــــــرات مـــن 

ُ
الـــــثـــــانـــــيـــــة وصـــــــــــــول

الــجــنــود الــســعــوديــن مــنــذ أســبــوع 
إلى  عسكرية  نقل  طائرة  متن  على 
يُنتظر  وفيما  الــدولــي.  عــدن  مــطــار 
تــعــزيــزات ســعــوديــة إضافية  قـــدوم 
ــــي مـــواقـــع  إلــــــى عــــــدن لـــلانـــتـــشـــار فـ
اســتــراتــيــجــيــة داخــــل المـــديـــنـــة، عُــلــم 
من  ستتخذ  السعودية  الــقــوات  أن 
مــعــســكــر »الـــتـــحـــالـــف« فـــي الــبــريــقــة 
وقـــاعـــدة الــعــنــد الـــجـــويـــة فـــي لــحــج 
رئيسا  مقرّاً  كلم شمالي عدن(   60(
لــهــا. وكـــانـــت الإمـــــارات قـــد سحبت 
)باستثناء  عدن  من  قواتها  معظم 
بــضــعــة ضــبــاط لا يـــزالـــون فــي مــقــرّ 

الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة الإنــــقــــاذ فــي 
صــنــعــاء، هــشــام شـــرف، بــاعــتــبــار أنها 
تستهدف إبقاء المطار مغلقا، والتأكيد 
أن »فتح المطار مسألة إنسانية بحتة، 
ولا عــلاقــة لها بـــأيّ انــتــصــار سياسي 
على حساب طرف  لطرف  أو عسكري 
آخــــر«. وأشــــار شـــرف إلـــى أن »رحـــلات 
التي تصل بشكل شبه  المتحدة  الأمــم 
ــاء الــــدولــــي  ــعـ ــنـ ــار صـ يــــومــــي إلــــــى مــــطــ
تــدحــض )ذلــــك( الــبــيــان الــكــيــدي جملة 
«، مــضــيــفــا أن »إجــــــــراءات 

ً
وتـــفـــصـــيـــلا

في  المتبعة  والسلامة  الأمــن  ومعايير 
بات 

ّ
مــطــار صــنــعــاء تــتــوافــق مــع متطل

ــــي  ــدولـ ــ ــي الـ ــ ــدنــ ــ ــنـــظـــمـــة الـــــطـــــيـــــران المــ مـ
)إيكاو(«.

ــا فــــي الـــجـــانـــب الـــعـــســـكـــري، فــيــؤكــد  ــ أمـ
التفاوضي، جمال  عضو وفد صنعاء 
عامر، وجود مفاوضات بن مسؤولن 
ــريـــن من  ــريـــاض وآخـ عــســكــريــن مـــن الـ
صــنــعــاء عــبــر دائـــــرة تــلــفــزيــونــيــة منذ 
أكــتــوبــر  تــشــريــن الأول/  بـــدايـــة شــهــر 
إلــــــى أن »أولـــــويـــــات  ــا  ــتــ الــــــجــــــاري، لافــ
البحث عــن مــاء وجه  السعودين هــي 
»ألحّوا  كانوا  بأنهم  مُذكّراً  نظامهم«، 
عــلــى عـــدم نــشــر مــشــاهــد عملية نصر 
ــمّ الاســتــجــابــة  ــتـ ــن لــــم تـ ــكـ ــلــــه، ولـ مــــن الــ
لــهــم، على الــرغــم مــن اتــصــال مــن ثاني 
أرفـــــع شــخــصــيــة عــســكــريــة فـــي وزارة 
الدفاع السعودية، وبناءً على ما سبق 
يمكن  لا  الـــــذي  المــتــغــيــر  إدراك  يــمــكــن 
ــــول اشـــتـــداد المــواجــهــات  حــجــبــه«. وحـ
فــي جــبــهــات جــيــزان، يــوضــح عــامــر أن 
»أنـــصـــار الــلــه تعتمد ســيــاســة المــضــيّ 
ــتـــوازي مع  ــالـ ــفـــاوض، بـ ــتـ فـــي مـــســـار الـ
الـــســـعـــي إلـــــى ضـــــرب الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
على  المــواجــهــات  بتصعيد  السعودية 
المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة، كــمــا حــصــل في 
جبهة كــتــاف، والــــذي تــكــرر فــي جبهة 
الملاحيط قبل أيام، في عملية تجاوزت 
السيطرة  تــمــت  الــتــي  المــنــاطــق  تطهير 
إلــى  عــامــن،  مــنــذ  قطعة  قطعة  عليها 
الــتــوغــل فــي مــنــاطــق ســعــوديــة، وقطع 
الواصلة بن عسير ونجران،  الطريق 
حــســبــمــا أكــــد لـــي مـــســـؤول ذو صــلــة«. 
وحــســب عــامــر، فــإن »صنعاء لــم تعلن 
على  رســمــي  العملية بشكل  هـــذه  عــن 
رغــم توثيقها، وذلــك بناءً على إلحاح 
الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي، وحــــرصــــا عــلــى 
ــــي المــــفــــاوضــــات،  ــر فـ ــيـ ــسـ ــال الـ ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
ــي ابــن 

ّ
مــع أن نــجــاحــهــا مــرهــون بــتــخــل

ســـلـــمـــان عــــن وهـــــم أن هـــنـــاك مــعــجــزة 
لـــتـــقـــلـــب مــــوازيــــن  يـــمـــكـــن أن تـــحـــصـــل 
الحرب لصالحه، والنظر بدلًا من ذلك 
بواقعية إلى حساب الربح والخسارة 

خلال خمسة أعوام من عمر الحرب«.

جــزيــرة حنيش  جــانــب  إلــى  تتمتع 
بــأهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة لإشــرافــهــمــا 
عــلــى المــمــرّ المــائــي الـــدولـــي. وكــانــت 
ــنـــت،  ــلـ ــد أعـ ــ ــــوات الإمـــــاراتـــــيـــــة قـ ــقــ ــ الــ
ــوز/ يـــولـــيـــو المــــاضــــي،  ــ ــمـ ــ نـــهـــايـــة تـ
التوجّه  ضمن  زقــر،  من  انسحابها 
لتقليص  سابقا  عنه  أعلنت  الــذي 
وجودها العسكري في اليمن، لكن 
ــيـــون  ــاراتـ ــبـــاط وجـــنـــود إمـ بـــقـــي ضـ
ــرة لــــتــــدريــــب عـــنـــاصـــر  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ فـــــي الـ

لأبو ظبي. الموالية  الميليشيات 
عـــلـــى خــــط مــــــــوازٍ، أعـــلـــن »المــجــلــس 
ــيــــادي« فــــي الـــــســـــودان، أمــــس،  الــــســ
الـــــــــقـــــــــوات  مـــــــــــن  الآلاف  ســـــــحـــــــب 
الــســودانــيــة مــن الــيــمــن. وقــال نائب 
ــدان  ــمـ ــيــــس المــــجــــلــــس، مـــحـــمـــد حـ رئــ
آلاف   10 إن  )حــــمــــيــــدتــــي(،  دقــــلــــو 
ــمّ ســحــبــهــم مــن  جـــنـــدي ســـودانـــي تــ
»انتهاء  إلــى  ذلــك  البلد، عازيا  هــذا 
فـــتـــرة عــمــلــهــم«، مـــؤكـــداً فـــي الــوقــت 
نـــفـــســـه عــــــدم وجـــــــود نـــيـــة لإرســــــال 
قـــوات بــديــلــة مــن الـــقـــوات الــعــائــدة. 
ــلـــن، مــنــذ قــرابــة  ــد أعـ ــان دقـــلـــو قـ ــ وكـ
بــاقــيــة  ــــلاده  ــ بـ ــوات  ــ ــ قـ شـــهـــريـــن، أن 
فــي الــيــمــن، مــشــيــراً إلــى أنــهــا هناك 
بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة مــــع الـــتـــحـــالـــف 

الإماراتي. ــــ  السعودي 
)الأخبار(

الطائرة الأخيرة أسقطتها 

طائرة حربية وكانت على 

ارتفاع 12 ألف قدم

»الـــتـــحـــالـــف« فـــي الـــبـــريـــقـــة(، وذلـــك 
ـــع 

ّ
بــمــوجــب »اتــفــاق جـــدة« الـــذي وُق

عليه بالأحرف الأولى في الرياض، 
بعد مفاوضات صعبة بن حكومة 
ــيـــة ولايـــــتـــــه عــبــد  ــتـــهـ ــنـ ــيــــس المـ ــرئــ الــ
ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي و»المـــجـــلـــس 

الجنوبي«. الانتقالي 
ــاء تــعــزيــز الــــقــــوات الــســعــوديــة  ــ وجـ
ــنــــت فــيــه  ــلــ ــــي وقـــــــت أعــ ــــي عـــــــدن فــ فــ
الإمــــــــــــارات، لـــلـــمـــرة الأولــــــــى بــشــكــل 
محافظة  من  قواتها  عودة  رسمي، 
ــد تـــســـلـــيـــمـــهـــا لــــلــــقــــوات  ــ ــعـ ــ عـــــــــدن بـ
قيادة  وقالت  واليمنية.  السعودية 
ــة، فــي  ــيــ ــاراتــ الــــقــــوات المــســلــحــة الإمــ
إلى  عــدن  تسليم  »عملية  إن  بــيــان، 
تمت  واليمنية  الــســعــوديــة  الــقــوات 
لاستراتيجية  ووفــقــا  بــمــســؤولــيــة، 
ــة، وانــــتــــهــــت  ــجــ ــهــ ــنــ ــمــ عــــســــكــــريــــة مــ
أن  البيان إلى  بنجاح تام«. وأشار 
ــقـــوات الإمـــاراتـــيـــة والــســعــوديــة،  »الـ
ــدن، تـــمـــكّـــنـــت مــن  ــ وبـــعـــد تـــحـــريـــر عــ
تــأهــيــل وتـــدريـــب وتــســلــيــح الــقــوات 
الــيــمــنــيــة بــالــشــكــل الـــــذي يُــمــكّــنــهــا 
العسكرية  بــواجــبــاتــهــا  الــقــيــام  مــن 
ــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــســـلـــيـــم«، مــضــيــفــا  فـ
إن »الـــقـــوات الــســعــوديــة والــيــمــنــيــة 
ـــى خـــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 

ّ
ســـتـــتـــول

مــهــمــة تــأمــن المــديــنــة والاســتــمــرار 

ــي المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى المـــكـــتـــســـبـــات  ــ فـ
»القوات  أن  متابعا  تحققت«،  التي 
ــا  ــهـ ــربـ ـــل حـ ـــواصــ ـــتــ الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة ســ
ــيــــة فــي  ــابــ عـــلـــى الــتــنــظــيــمــات الإرهــ
المـــحـــافـــظـــات الـــيـــمـــنـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
والمناطق الأخرى«. وترافق صدور 
ـــم قــــــوة مــن 

ّ
ــع تـــســـل ــ ــان مـ ــيــ ــبــ هــــــذا الــ

ــراس الــجــمــهــوريــة«،  ــ مــيــلــيــشــيــا »حـ
بـــحـــضـــور قــــائــــدهــــا طـــــــارق مــحــمــد 
ــبــــد الــــلــــه صــــالــــح )نــــجــــل شــقــيــق  عــ
الرئيس السابق(، الأمن في جزيرة 
ــر مــن  ــمــ زقـــــر جـــنـــوبـــي الـــبـــحـــر الأحــ
انسحاب  عقب  الإمــاراتــيــة،  الــقــوات 
ــا نــقــلــتــه  ــ ــا لمـ ــقــ الأخـــــيـــــرة مـــنـــهـــا، وفــ
»الأنــــاضــــول« عـــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
المــشــتــركــة« في  »الــقــوات  مــا تسمى 
الــســاحــل الــغــربــي، الــعــقــيــد وضـــاح 
أن »قوات  الدبيش  الدبيش. وأعلن 
خـــفـــر الــــســــواحــــل الــيــمــنــيــة دشــنــت 
الــثــلاثــاء عقب  يــوم  فــي زقــر  عملها 
خـــروج الــقــوات الإمــاراتــيــة مــنــهــا«، 
مــضــيــفــا إن »الإمـــــارات درّبــــت أكــثــر 
قــــوات  مــــن  ــــف و500 جـــنـــدي  ألـ مــــن 
خفر الــســواحــل، وزوّدتــهــم بــزوارق 
وأســلــحــة دفـــاع جــــوي«. والــجــزيــرة 
ــــدى أكـــبـــر الــجــزر  المــــذكــــورة هـــي إحـ
مـــســـاحـــتـــهـــا  ــلــــغ  ــبــ تــ إذ  ــة؛  ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ الــ
نــحــو 185 كــيــلــومــتــراً مــربــعــا، وهــي 
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الانـــــســـــحـــــاب عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة كـــثـــافـــة 
مقابل  فــي  المدفعي،  التركي  القصف 
ــعــــف قـــــــــــدرات وحـــــــــــدات الـــجـــيـــش  ضــ
تتضمن  عـــدّة،  لأســبــاب  التسليحية، 
ــا تــتــضــمــن تـــوجـــيـــه اتـــهـــامـــات  فــــي مــ
ــــل بــن  ــــواصـ ــتـ ــ ــة الـ ــلـ ــرقـ ــعـ ــــد« بـ ــــسـ »قـ ـــ ــ لـ
ــــف الـــرقـــة  ــودة فــــي ريـ ــ ــوجـ ــ الــــقــــوات المـ
وتــلــك المــنــتــشــرة فـــي الــحــســكــة. وهــو 
ما يرفضه مصدر مقرّب من »قسد«، 
»نسّقت لإدخــال  الأخــيــرة  أن  معتبراً 

السلاح الثقيل إلى عن العرب وريف 
الرقة، وهي تطلب حظراً جوياً، لردع 
ــاد المــصــدر  ــ ــتـــركـــي«. وأعــ الاحـــتـــلال الـ
تعثر وصــل قــوات الجيش ببعضها 
برياً إلى »استمرار الهجمات التركية 

في المنطقة«.
ــه مـــحـــاولـــة لــتــعــزيــز  ــ ــدا أنـ ــ ــا بـ ــي مــ ــ وفـ
فرص التوصل إلى اتفاق بن »قسد« 
والقوات الحكومية حول مصير ريف 
الحسكة الشمالي الشرقي الحدودي، 
الدفاع السورية عناصر  دعت وزارة 
»قــســد« إلـــى »الانـــخـــراط فــي وحـــدات 
التركي  لــلــعــدوان  للتصدي  الــجــيــش 
الــــــذي يـــهـــدد الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة«، 
»تــســويــة  مــعــربــة عـــن اســـتـــعـــدادهـــا لـــ
ــدمـــة  ـــفـــن عـــــن الـــخـ

ّ
أوضــــــــــاع المـــتـــخـــل

والمطلوبن  والاحتياطية  الإلــزامــيــة 
أمنياً«. بدورها، قالت وزارة الداخلية 
كافة  »لتقديم  جاهزة  إنها  السورية 
الــخــدمــات المتعلقة بــشــؤون الأحـــوال 
المدنية لجميع أهالي منطقة الجزيرة 
الـــســـوريـــة الـــذيـــن مــنــعــتــهــم ظــروفــهــم 
الصعبة من الحصول عليها«، داعية 
»كل من يرغب إلى الالتحاق بوحدات 
الداخلي من المجموعات  الأمــن  قــوى 
المسماة أسايش«، وهي وحدات أمن 

 عـــلـــى أن مــجــلــس 
ّ

ــرات تــــــدل ــ ــــؤشـ  المـ
ّ

ــل ــ كـ
الـــــــنـــــــواب الأمــــــيــــــركــــــي، حــــيــــث الـــغـــلـــبـــة 
كلل،  دون  مــن  يعمل،  للديموقراطين، 
على ضرب »عهد« دونالد ترامب. يوم 
أمس، مرّر المجلس تشريعن منفصلن 
 
ً
هاً بذلك صفعة يستهدفان تركيا، مُوجِّ

مـــزدوجـــة: أولاهـــمـــا لأنـــقـــرة »انــتــقــامــاً« 
للأكراد على خلفية العملية العسكرية 
الــتــي قــادتــهــا ضــدّهــم فــي شــمــال شــرق 
الأميركي  للرئيس  وثانيهما  ســوريــا؛ 
الـــــــذي أعــــطــــى ضـــــــوءاً أخــــضــــر لــتــركــيــا 
لمباشرة هجومها، بقراره سحب قواته 
ــا. مـــن هـــنـــا، جـــــاءت خــطــوة  مـــن ســــوريــ
»النواب« الأميركي بالاعتراف، رسمياً، 
 
ٌ
ــادة الــجــمــاعــيــة لــــلأرمــــن. خــطــوة ــالإبــ بــ

وإن كانت غير مسبوقة، فهي لا تعدو 
كونها رمزية، بينما يبقى الثابت أنها 
تـــأتـــي فـــي تــوقــيــت ســيــاســي حــســاس، 

وسط توتر العلاقات بن البلدين.
أبصر مشروع القانون النور في شهر 
به  تقدّم  المــاضــي، حن  أبريل  نيسان/ 
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس 
النواب، النائب الديموقراطي عن ولاية 
كاليفورنيا آدم شيف ــــ الذي يقود أيضاً 
ــــ، وأقرّه المجلس،  إجراءات عزل ترامب 
ــة 405 أصـــــــوات،  ــريـ ــثـ ــأكـ بـ أمـــــــس،  ــوم  ــ يــ
فــي مــقــابــل مــعــارضــة 11 نــائــبــاً. الــقــرار 
الــذي يؤكد اعــتــراف الــولايــات المتحدة 
»الإبــــــادة الأرمــــنــــيــــة«، يـــعـــدّ ســابــقــة  بـــــــ
ـــرت، على 

ّ
فـــي الـــكـــونـــغـــرس، حــيــث تـــعـــث

مـــدى عــقــود، تــشــريــعــات مــمــاثــلــة؛ أولًا، 
العلاقاتِ  د 

ِّ
عق

ُ
ت أن  بسبب مخاوف من 

ــي »الأطـــلـــســـي«، إلـــى جــانــب 
َ
بـــن حــلــيــف

ــديـــدة الـــتـــي مــارســتــهــا  الـــضـــغـــوط الـــشـ
ثانياً.  واشنطن،  على  أنــقــرة  حكومات 
ويُــنــتــظــر عــــرض الـــقـــانـــون لــلــتــصــويــت 
الــشــيــوخ خــلال  قِــبَــل مجلس  عليه مــن 
 المـــوافـــقـــة عليه 

َ
الــفــتــرة المــقــبــلــة، وحـــــال

يُصبح نافذاً. شيف، الذي يسعى منذ 
19 عاماً إلى إمرار قانون مماثل، حشد 
»مشحون  خطاب  في  لتشريعه  الدعم 
بـــالـــعـــواطـــف«، قــــال فــيــه: »عــنــدمــا نــرى 
التي استبدّ بها  الكردية  ســر 

ُ
الأ صــور 

الــرعــب فــي شــمــال ســوريــا وهـــي تقوم 
ــيــــارات  ـــقـــاتـــهـــا فــــي ســ

ّ
بــتــحــمــيــل مـــتـــعـــل

ــدواب، وتــفــرّ من  ــ أو عــربــات تــجــرّهــا الــ
ديارها إلى أيّ مكان بعيد عن القنابل 
فكيف  المــغــيــرة،  والميليشيات  التركية 
ــكــبــت قبل 

ُ
الــقــول إن جــرائــم ارت يمكننا 

قرن من الزمن باتت من الماضي؟«. على 
المنوال ذاتــه، جــاء كــلام رئيسة مجلس 
النواب، نانسي بيلوسي، التي أشارت 
التي  إلى حقيقة »الجريمة الوحشية« 
تم إنكارها في معظم الأوقات، بقولها: 
»اليوم، دعونا نذكر بوضوح الحقائق 
فـــي هــــذا المـــجـــلـــس، لــيــتــمّ حــفــرهــا إلــى 
الهمجية  الكونغرس:  سجل  فــي  الأبــد 
ــكــبــت بــحــق الــشــعــب الأرمــنــي 

ُ
الــتــي ارت

كــانــت إبــــادة جــمــاعــيــة«. وأضـــافـــت إنــه 
يــشــرّفــهــا الانــضــمــام إلـــى زمــلائــهــا في 
»إحياء ذكرى واحدة من أكبر الفظائع 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن: الــقــتــل المنهجي 
لأكثر من مليون ونصف مليون أرمني 
مــن رجــــال ونــســاء وأطـــفـــال عــلــى أيــدي 
جهته،  من  العثمانية«.  الإمبراطورية 

أشــــاد رئــيــس وزراء أرمــيــنــيــا، نــيــكــول 
التاريخي«  »الــتــصــويــت  بـــ باشينيان، 
فــي مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، معتبراً 
ــذا الــــقــــرار »خـــطـــوة جــريــئــة نحو  أن هــ
التاريخية،  والــعــدالــة  الحقيقة  خــدمــة 
تــريــح المــلايــن مــن أحــفــاد الــنــاجــن من 

الإبادة الجماعية للأرمن«.
ــم هــــــذا، وجّــــــه المـــشـــرّعـــون  ــ ــرارهـ ــ بـــعـــد قـ
الأمــيــركــيــون صفعة ثانية لأنــقــرة، من 
ــانــــون يـــطـــالـــب بــفــرض  ـــي قــ

ّ
خـــــلال تـــبـــن

ــات عـــلـــى تـــركـــيـــا عـــلـــى خــلــفــيــة  ــوبــ ــقــ عــ

الــعــســكــريــة فــي شــمــال شــرق  عمليتها 
ــــى مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب  ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ ســـــــوريـــــــا. وتـ

ــــواب ديــمــوقــراطــيــون  م بـــه نـ قـــــراراً تـــقـــدَّ
وجمهوريون ينصّ على فرض عقوبات 
على كبار المسؤولن الأتراك الضالعن 
في قرار الهجوم، وعلى مصرف تركي 
طيب  رجــب  بالرئيس  عــلاقــات  تربطه 
ــرار، فــإن  ــقـ إردوغــــــان. وبــحــســب نـــصّ الـ
تركيا  بمعاقبة  بة 

َ
مطال تــرامــب  إدارة 

الصاروخية  الدفاع  منظومة  لشرائها 
الروسية »إس 400«.

ــنـــديـــد بــكــلا  ــتـ ــى الـ ــ وســـــارعـــــت أنــــقــــرة إلــ
الخارجية  وزارة  دانـــت  إذ  التشريعن، 
الأميركي  »النواب«  قرار  التركية بشدة 
بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى الـــعـــقـــوبـــات، كـــونـــه »لا 
ي 

َ
يتماشى مع روح العلاقات« بن حليف

 عـــن أنـــه يــتــعــارض 
ً
»الأطـــلـــســـي«، فــضــلا

مــع اتــفــاق وقــف إطــلاق الــنــار فــي شمال 
شــــرق ســـوريـــا، والـــــذي جــــرى الــتــوصّــل 
فـــي 17 تــشــريــن  تـــرامـــب  إلــيــه مـــع إدارة 
الــجــاري. أمــا لجهة قرار  الأول/ أكتوبر 
فــرأت »الخارجية«  الاعــتــراف بــالإبــادة، 
أنه خطوة مرفوضة باعتباره »سياسياً 
 مـــن أنـــه يمكن 

ً
رة

ّ
ــه«، مـــحـــذ ولا مــعــنــى لــ

أن يــضــرّ بــالــعــلاقــات بــن الــبــلــديــن »فــي 
الدولي  للأمنن  للغاية«  حسّاس  وقــت 
والإقليمي. وأعربت كذلك عن اعتقادها 
ــاء الأمـــيـــركـــيـــن لــتــركــيــا  ــ ــدقــ ــ بـــــأن »الأصــ
الداعمن لاستمرار التحالف والعلاقات 
الــــوديــــة ســـيـــقـــومـــون بــالمــحــاســبــة عــلــى 
ضمير  وسيحاكم  الــفــادح،  الخطأ  هــذا 
ــــن« عــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي المـ
ــوّح، من  هـــذا الـــقـــرار. الــرئــيــس الــتــركــي لــ
المــقــرّرة  زيــارتــه  إلــغــاء  باحتمال  جهته، 
لواشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر، 
: »لم أتخذ قراراً بعد، هناك علامة 

ً
قائلا

اســتــفــهــام«. وفـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة، انتقد 
ــه، ولا  ــ لـ قــيــمــة  مــعــتــبــراً أن »لا  ــرار،  ــ ــقـ ــ الـ
 عن أنه يشكّل »أكبر 

ً
نعترف به«، فضلا

التركي. وقــال إردوغــان  إهانة« للشعب 
ــنــــواب« الأمــيــركــي كــان  إن تــصــويــت »الــ
مسيّساً، ملمّحاً إلى أن البرلمان التركي 
قــراراً مضاداً. وفيما لم يحدّد  سيطرح 
الــقــرار، تطرّق إلــى معاملة  ما سيشمله 
»البلد  إن  بقوله  الأصلين،  الأميركين 
الـــذي يمتلئ تــاريــخــه بــوصــمــة الإبـــادة 
 أن يــقــول أي 

ّ
والــعــبــوديــة، لــيــس لــه حـــق

شـــيء أو أن يــعــظ تــركــيــا«. ولــفــت وزيــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي، مـــولـــود تــشــاويــش 
أوغلو، بــدوره، إلــى أن »مجلس النواب 
الأمــــيــــركــــي يـــــحـــــاول الانــــتــــقــــام بــســبــب 
عناها مع واشنطن 

ّ
الاتفاقيات التي وق

المقاتلن  انسحاب  في شأن  وموسكو« 
الأكراد من سوريا.

)الأخبار(

ــق و»قــــــــوات ســـوريـــا  ــشـ ــو الـــخـــافـــات بـــيـــن دمـ ــف ــط ت

التعاون  ر 
ّ

عك
ُ

لت الأخــيــرة،  مستقبل  حــول  الديمقراطية« 

يهدد  الــذي  التركي،  الاحتال  وجــه  في  بينهما  الميداني 

الفرات.  شرقي  الحدودية  المناطق  في  عملياته  بتوسيع 

كل تلك التطورات تتزامن مع اجتماع افتتاحي رمزي لأعمال 

والحكومة،  المعارضة  ي 
َ

وفــد جمع  الدستورية«  »اللجنة 

كما وفد المجتمع المدني، إلى طاولة واحدة
في خطوة رمزية 

ر 
ّ

ذات دلالات سياسية، قر

مجلس النواب الأميركي 

إمرار تشريع تعترف الولايات 

المتحدة بموجبه بالإبادة 

 
ٌ

الجماعية للأرمن. خطوة

سارعت أنقرة إلى إدانتها، 

د رئيسها باحتمال 
ّ

بينما هد

رة 
ّ

إلغاء زيارته المقر

لواشنطن الشهر المقبل

»النواب« الأميركي يعترف بإبادة الأرمن:

صفعة مزدوجة لأنقرة وترامب

هجوم غير مسبوق

لعبد المهدي على الصدر

»الفتح« يرفض التعاون 

على إسقاط الحكومة

ابتعد وفدا 

»الدستورية« الحكومي 

والمعارض عن الخوض 

في التفاصيل الخلافية

ى المجلس 
ّ
تبن

قانوناً يطالب بفرض 

عقوبات على تركيا 

بسبب عمليتها 

العسكرية ضد الأكراد

عبد المهدي:

الشعوب ليست حالات 

هلامية أو افتراضية 

 منا تمثيلها
ّ

عي كل
ّ

يد

المعارضة والحكومة 

تحت سقف واحد في جنيف

تهديدات تركية بتوسيع 

 الفرات
ّ
الهجمات شرقي

سوريا

العراق

تقرير

أبرز مظاهر التوتر في المنطقة الحدودية كان تأجيل انطلاق الدوريات الروسية - التركية )أ ف ب(

رفض »الفتح« التعاون مع الصدر في خطته قد 

يدفع الأخير إلى التشدد في مواقفه أكثر )أ ف ب(

الحسكة - أيهم مرعي

 
ّ

وسط الأجواء »الإيجابية« التي تلف
الدستورية«  »اللجنة  أعــمــال  افتتاح 
فــي شمال  المشهد  جه 

ّ
يت فــي جنيف، 

شرقي سوريا نحو مزيد من التعقيد، 
ــاع حـــــدة الاشـــتـــبـــاكـــات فــي  ــ ــفـ ــ ــع ارتـ مــ
العن بن فصائل  رأس  بلدة  محيط 
ــدارة والمدعومة 

ُ
»الجيش الوطني« الم

تركياً، وبن وحدات الجيش السوري 
و»قــــــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
عــلــى الــجــانــب المـــقـــابـــل. ولا يـــبـــدو أن 
ــة بــــن دمــشــق  ــيـ ــدانـ ــيـ الـــتـــفـــاهـــمـــات المـ
ــــى نــشــر  ــــد«، والــــتــــي أفـــضـــت إلـ ــــسـ و»قـ
وحــدات حــرس الــحــدود على خطوط 
التركية،  الاحتلال  قــوات  مع  التماس 
ــة لــلــتــطــور بـــيـــســـرٍ إلـــــى صــيــغــة  ــلـ ــابِـ قـ
تحجيم  يتيح  بــمــا  للتطبيق،  قــابــلــة 
ــه. كـــمـــا أن  ــمــ ــجــ ــركــــي ولــ ــتــ ــدد الــ ــمــ ــتــ الــ
حول  التركية   - الروسية  التفاهمات 
لم تجد طريقها  المشتركة  الــدوريــات 
إلى التنفيذ حتى الآن، وسط تشكيك 
تــركــي فــي إعـــلان انــســحــاب »وحـــدات 
المنطقة  من  الكردية  الشعب«  حماية 
الـــحـــدوديـــة، وفـــق »اتـــفـــاق ســوتــشــي« 
الأخير. وخرج الرئيس التركي رجب 

عــوضــاً عــن الــدعــوة إلــى الانتخابات 
المـــبـــكـــرة، »عـــنـــدهـــا يــســتــطــيــع رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء تــقــديــم اســتــقــالــتــه، 
مهامّها  الجديدة  الحكومة  لتستلم 
خلال أيام إن لم نقل ساعات. وأعتقد 
أن الكتل السياسية ستتعاون بشكل 
الــــلازم«.  الــتــصــويــت  واســــع لتحقيق 
ووفقاً لعبد المهدي، فإن الانتخابات 
ــرهــــــا. فــمــتــى  ــول أمــــ ــهــ ــجــ ــرة »مــ ــكــ ــبــ المــ
ســيــتــســنــى إجـــــراؤهـــــا؟ وهـــــل ســيــتــم 
الاتــفــاق عــلــى كــامــل شــروطــهــا؟ وهــل 
وغيرها  حاسمة؟  نتائجها  ستأتي 
مــن أمــــور قــد تــتــركــنــا أمــــام مجاهيل 
كبيرة«. يضاف إلى ذلك أن استقالة 
الـــحـــكـــومـــة، مــــع الـــعـــجـــز عــــن تــســمــيــة 
رئيس وزراء، من شأنهما أن »يحوّل 
ــــى حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف  ــ الــــحــــكــــومــــة إلـ
تمرير  عــدم  ما معناه  أعمال يومية، 
ــوقــــف عــــن الــتــوقــيــع  ــتــ المــــــوازنــــــة، والــ
عــلــى المــشــاريــع الــجــديــدة والــقــوانــن 
المـــطـــلـــوب تــشــريــعــهــا بــــأســــرع وقـــت 
والتي بها نحقق خطوات تم الاتفاق 
عليها للإصلاح... إضافة إلى أن دماء 
تسيل مما يتطلب إجراءات واضحة 
لتستطيع الدولة القيام بواجباتها«.
عبد المهدي حمّل الأحزاب مسؤولية 
ما آلت إليه الأمــور، على قاعدة أنها 
فت عن فهم المعادلات الجديدة 

ّ
»تخل

للبلاد، فلم تقم بواجبها كما يجب، 
فت عن ذلك الدولة«، وما زاد 

ّ
كما تخل

من إحراجه للصدر قوله إن »الحقوق 
ل للجميع لا تقررها 

َ
كف

ُ
التي يجب أن ت

 
ّ
داً من جديد بشن طيب أردوغان، مُهدِّ
عملية عسكرية »إذا لم يتم )انسحاب 

الوحدات( بشكل كامل«.
أبـــــــرز مـــظـــاهـــر الـــتـــوتـــر فــــي المــنــطــقــة 
ــطــــلاق  ــل انــ ــيــ ــأجــ ــة كـــــــان تــ ــ ــدوديــ ــ ــحــ ــ الــ
ــة  ــيـ ــركـ ــتـ الـ  - الـــــروســـــيـــــة  الـــــــــدوريـــــــــات 
المــشــتــركــة فـــي مــنــطــقــة بــعــمــق عــشــرة 
ــقــــرراً  كــــيــــلــــومــــتــــرات، والــــــــــذي كـــــــان مــ
ــان أن تلك  أمــس، قبل أن يعلن أردوغـ
ــات ســتــبــدأ الــجــمــعــة المــقــبــل،  ــ ــدوريـ ــ الـ
وبعمق سبعة كيلومترات فقط، فيما 
أكـــد وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي، خلوصي 
أكـــــار، أن المـــحـــادثـــات مـــع المــســؤولــن 
تمت وتم »إلى حد بعيد« 

ُ
الروس اخت

التوصل إلى توافقات. وإذا ما استمر 
الـــواقـــع المــيــدانــي عــلــى هـــذا المــنــســوب 
مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد، فـــلـــن يــــكــــون مــصــيــر 
الدوريات الجديدة مختلفاً عن مصير 
ــــ الــتــركــيــة« في  نظيرتها »الأمــيــركــيــة 
ــفــــرات. وكــــان لافــتــاً  مــنــبــج وشـــرقـــي الــ
خـــلال الأيــــام المــاضــيــة تغيير الــقــوات 
القصف  المعارك، من  التركية أسلوب 
الجوي والمدفعي، إلى تنفيذ هجمات 
والطيران  المدفعية  بتغطية من  برية 
المــســيــر، وهـــو مــا أفــضــى إلـــى احــتــلال 
أكثر من 80 قرية وبلدة في أرياف تل 

نور أيوب

ــيــــش الـــــــعـــــــراق أزمــــــــــة ســـيـــاســـيـــة  يــــعــ
مــفــتــوحــة، تــصــفــهــا مـــصـــادر مطلعة 
 مــــن رئـــيـــس 

ٍّ
ــــبــــة لــــكُــــل

َ
ــا »مــــعــــاق ــهـ ــأنـ بـ

الــوزراء عــادل عبد المهدي، وحلفائه 
فــي تــحــالــف الــفــتــح«، بــعــدمــا وجــدت 
ــفــــرصــــة  الــ أن  ــدة  ــحـــ ــتـــ المـــ الــــــــولايــــــــات 
مــنــاســبــة لــتــصــفــيــة حــســابــاتــهــا مــع 
طهران. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن 
الـــزجّ بالمتظاهرين  يــحــاول  ثــمــة مــن 
فــــي مـــواجـــهـــة مــــع الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة، 
تمهيداً لاستدراج »الحشد الشعبي« 
إلــــــى المــــــيــــــدان، فـــيـــمـــا تــــبــــدو الـــقـــوى 
 

ّ
الــســيــاســيــة عـــاجـــزة عـــن إيـــجـــاد حــل
 التعقيدات 

ّ
للأزمة، خصوصاً في ظل

ــدهــا مــواقــف زعــيــم »التيار 
ّ
الــتــي تــول

الــصــدر. مختبئاً  الــصــدري«، مقتدى 
خــلــف صــفــحــة »فــايــســبــوكــيــة«، دأب 

اجتهادات شخصية، حتى وان كانت 
ســتــبــرهــن عــــن صــحــتــهــا فــــي نــهــايــة 
ــيــــده أن »الـــشـــعـــوب  المـــــطـــــاف«، وتــــأكــ
افتراضية  أو  هلامية  حــالات  ليست 
 مـــنـــا تــمــثــيــلــهــا«، فــــي رد 

ّ
ــل ــ ــدّعــــي كـ يــ

على دعــوة الصدر إلى منع الأحــزاب 
الحالية من خوض انتخابات مبكرة 

 من ارتضاه الشعب«.
ّ

»إلا
الصدر،  ت 

ّ
استفز الهدي  عبد  رسالة 

الــذي ســارع إلى الــرد عليها بالطلب 

مــن الــعــامــري »الــتــعــاون معه لسحب 
 بدت مستغربة بالنسبة 

ٌ
الثقة«. دعوة

التي  السياسية  الــقــوى  غالبية  إلـــى 
تتهم الصدر بأنه »يسعى إلى ركوب 
ـــارع« لــتــحــقــيــق مــكــاســب  ــشـ مـــوجـــة الــ
الحكومية  المــصــادر  حتى  سياسية. 
تستهجن دعوته تلك، إذ أن الرجل - 
بحسبها - »أخذ أكثر مما يستحق في 
لعبة المحاصصة، من وزارات ووكلاء 
وزراء ومديرين عامن وسفراء، لكنه 

يــمــارس لعبته المــعــهــودة: الانــخــراط 
عــام لأيّ حكومة،  أول  الحكم في  في 
ــاً، ومـــــن ثــم  ــيـ ــانـ والانـــــقـــــلاب عــلــيــهــا ثـ
ــي الــــــشــــــارع لــتــحــقــيــق  ــ ــا فــ ــ ــزازهــ ــ ــتــ ــ ابــ
مــكــاســب إضــافــيــة، والمــحــافــظــة على 
صـــورتـــه كـــــراعٍ لــــلإصــــلاح«. مــعــاودة 
هذه »اللعبة« دفعت الإيرانين، وفقاً 
لمــصــادر مــطــلــعــة، إلـــى وضـــع الــصــدر 
 

ّ
أمــام خيارين: إمــا التعاون على حل

الأزمــــة، أو المــغــادرة )الــصــدر مستقرّ 
في مدينة قم الإيرانية منذ أكثر من 
4 أشهر(، على قاعدة أن الجمهورية 
منطلقاً  تكون  أن  ترفض  الإســلامــيــة 
ــراق، فــــي وقـــت  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــأمـ لــلــمــســاس بـ
حـــســـاس تـــمـــرّ بـــه المــنــطــقــة. ســريــعــاً، 
بالعودة  الثاني  الخيار  الــصــدر  آثــر 
النجف قبل يومن، لكنه  إلى مدينة 
فوجئ بأن ريــاح الشارع تجري بما 

داخلي تتبع »الإدارة الذاتية«.
ــتــــي تـــفـــتـــح المـــجـــال  ــتـــصـــريـــحـــات الــ الـ
الــتــركــي،  لتعزيز مــواجــهــة الاحــتــلال 
تــتــضــمــن فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه رفـــض 
»قسد«  دمــشــق أيّ »وضـــع خـــاص« لـ
ــان  ــانـ ــيـ ــبـ فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وقـــــوبـــــل الـ
الـــرســـمـــيـــان بـــاســـتـــنـــكـــار مــــن جــانــب 
»قسد«، إذ قال قائدها العام مظلوم 
»شــــكــــل  إن  تـــــغـــــريـــــدة  فـــــــي  عـــــــبـــــــدي، 
وطــريــقــة مــقــاربــة بــيــان وزارة الــدفــاع 
الــســوريــة ودعــوتــهــا أعــضــاء قــواتــنــا 
إلـــى الانـــخـــراط الـــفـــردي فـــي الجيش 
ــه«، معتبراً  الـــســـوري، غــيــر مــرحــب بــ
ــــان الأحـــــرى بــــالــــوزارة تــقــديــم  أنــــه »كـ
 عــلــى ضـــوء مــا اقــتــرحــنــاه، وهــو 

ّ
حـــل

ــلـــى خـــصـــوصـــيـــة قــســد  ــة عـ ــافـــظـ المـــحـ
فـــي مــنــاطــق تــواجــدهــا لــتــكــون جـــزءاً 
مـــن المــنــظــومــة الــدفــاعــيــة الــســوريــة«. 
ــاق، يــــؤكــــد مــصــدر  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــــي هــ وفــ
الــذاتــيــة«  »الإدارة  مـــن  مــقــرب  كــــردي 
أن »نــقــاشــات واســعــة تــتــم مــع قــوات 
ــالــــف المـــــــوجـــــــودة فـــــي الــــشــــرق  ــتــــحــ الــ
ــــوري، لمــــعــــرفــــة وجــــهــــة نـــظـــرهـــا  ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــيـــرة«.  مـــن الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة الأخـ
ويــعــتــبــر المـــصـــدر أن »وعــــد الــرئــيــس 
ــيــــركــــي، دونــــالــــد تــــرامــــب، لــقــائــد  الأمــ
المــجــالات،  فــي مختلف  بالدعم  قسد، 
أيّ  مــن  المنطقة  فــي حــمــايــة  سيسهم 
تــمــدّد تــركــي إضـــافـــي«، لافــتــاً إلـــى أن 
تعمل  موسكو  أن  يعتقدون  »الــكــرد 
السورية،  والحكومة  تركيا  لصالح 
ــع وجــــهــــة الــنــظــر  ــ ــعــــارض مـ ــتــ بـــمـــا يــ

الكردية السياسية والعسكرية«.
بالتوازي مع ذلك، جمع افتتاح رمزي 
وفود »اللجنة الدستورية« السورية 
ــعـــــارض والمــجــتــمــع  )الـــحـــكـــومـــي والمـــ
المدني( ضمن قاعة واحدة في جنيف، 
المتحدة ومباركة  الأمــم  رعــايــة  تحت 
جــمــيــع الأطـــــراف الــدولــيــة المــنــخــرطــة 
فـــي المــلــف الـــســـوري. وجــلــس رئيسا 
الكزبري  أحمد  المشاركان،  »اللجنة« 
ــكــــومــــي وهـــــــادي  ــن الــــجــــانــــب الــــحــ ــ عــ
الــبــحــرة عــن الــجــانــب المــعــارض، على 
مــنــصّــة واحـــــدة أيـــضـــاً، يــتــوسّــطــهــمــا 
المبعوث الأممي غير بيدرسن. وركّز 
الــتــوافــقــات العريضة،  الـــوفـــدان عــلــى 
الــتــفــاصــيــل  ــي  فــ ــخــــوض  الــ ـــن دون  مـ
العمل  ينطلق  أن  وينتظر  الخلافية. 
الدستورية«  »اللجنة  لمسار  الفعلي 
بعد تشكيل »هيئة الصياغة«، والتي 
 وفــد، على 

ّ
ستضم 15 عضواً من كــل

 منهم ممثليه.
ّ

أن ينتخب كل

أبيض ورأس العن وتل تمر.
أمــــــس، تــــركّــــزت الـــهـــجـــمـــات الــتــركــيــة 
عــلــى مــحــور بــلــدة أبــــو رأســـــن، بعد 
تــل تمر،  الــطــريــق بينها وبـــن  قــطــع 
ــك بــهــدف احــتــلالــهــا، واتــخــاذهــا  وذلــ

ــاعـــدة لــهــجــمــات عــلــى الــدربــاســيــة،  قـ
وطريق القامشلي ــ تل تمر )الطريق 
ــــي(. وتـــرافـــقـــت الــهــجــمــات  ــــدولـ M4 الـ
الــــتــــركــــيــــة مــــــع انـــــســـــحـــــاب وحــــــــدات 
الــجــيــش الــــســــوري مـــن أريــــــاف رأس 

الــعــن الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة، وريــف 
ــادة التمركز  ــ تــل تــمــر الــشــمــالــي، وإعـ
في بلدة تل تمر، وأرياف الدرباسية 
الدولي،  الطريق  ومحاذاة  وعامودا، 
ــراف بـــلـــدة مـــبـــروكـــة. وجـــاء  ــ حــتــى أطــ

لا تــشــتــهــيــه ســفــنــه. إذ وجـــد أن ثمة 
ــتـــظـــاهـــريـــن رافـــضـــة  شـــريـــحـــة مــــن المـ
لــــــه، فـــيـــمـــا ســــــرت أنـــــبـــــاء عـــــن رفـــض 
ــة الــلــه  المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا )آيــ
علي السيستاني( لقاءه. على خلفية 
ذلـــــك، أوعـــــز الـــصـــدر إلــــى مــنــاصــريــه 
في  التظاهرات  حــدّة  من  بالتخفيف 
 مــن الــنــجــف وكــربــلاء بوصفهما 

ّ
كـــل

على  الإبقاء  مع  آمنتن«،  »منطقتن 
الــشــارع نشطاً فــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
الجنوبية، تحت شعار  والمحافظات 
»إقـــالـــة الــحــكــومــة«، فـــي حـــن تــشــدّد 
مــصــادر »الــفــتــح« عــلــى أنـــه إن كانت 
ــالــــة الـــحـــكـــومـــة »فــمــن  ــاك نـــيـــة لإقــ ــنـ هـ

خلال تنفيذ السياقات الدستورية«.
ض »الفتح« التعاون مع الصدر في 

ْ
رف

خطته قــد يدفع الأخــيــر إلــى التشدّد 
فــي مواقفه أكــثــر، فــي وقــت تفيد فيه 
العمل بدأ  بــأن  معلومات »الأخــبــار« 
ــــس، خــــلال اجــتــمــاع للكتل  مـــســـاء أمـ
الــســيــاســيــة مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــالــــح، عـــلـــى إقـــــــرار »وثــيــقــة  ــم صــ ــرهـ بـ
أن تحمل  مـــن شــأنــهــا  إصـــلاحـــيـــة«، 
وجــذريــة دستورية  حــلــولًا جوهرية 
وقانونية تطاول مختلف مؤسسات 
رفع إلى عبد المهدي، 

ُ
الدولة، على أن ت

الــــــذي ســيــعــمــل بــــــــدوره عـــلـــى وضـــع 
بــرنــامــج زمـــنـــي لـــهـــا، ويــحــيــلــهــا إلــى 
التنفيذ. هذه الورقة قد تبصر النور 
خـــلال الــســاعــات الـــــ48 المــقــبــلــة، وهــي 
ربما تمثل - وفق المصادر - مخرجاً 

أساسياً للأزمة.
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»التاريخي« )أ ف ب( وصف رئيس وزراء أرمينيا تصويت مجلس النواب الأميركي بـ

الصدر، طوال الأيام القليلة الماضية، 
عـــــلـــــى تـــــوجـــــيـــــه رســـــــائـــــــل تـــــوصَـــــف 
إلــى حلفائه وخصومه  »الابــتــزاز«  بـــ
عــلــى الـــســـواء. ومـــن مــنــصــة »صــالــح 
على  مقتدى  عمل  الــعــراقــي«،  محمد 
تجييش الــشــارع ضــد عــبــد المــهــدي، 
مـــا دفــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء أخـــيـــراً إلــى 
 
ٌ
الــــــردّ عــلــيــه بــشــكــل مـــبـــاشـــر. رســـالـــة

»اللعب على  بــدت أقــرب إلــى دعــوة لـ
إلى  المــهــدي  عبد  وجّهها  المكشوف« 
إياه فيها مسؤولية   

ً
لا مُحمِّ الصدر، 

الكثير من الأمور. وإذ رفض شعارات 
الــرجــل »الــشــعــبــويــة«، فقد دعـــاه إلى 

»الالتزام بالسياقات الدستورية«.
ولأن تكليف عبد المهدي جاء بالاتفاق 
بن »الفتح« و»سائرون«، فإن رئيس 
ــدر إلـــــى الاتـــفـــاق  الـــــــــوزراء دعـــــا الــــصــ
مـــع رئــيــس تــحــالــف »الـــفـــتـــح« هـــادي 
العامري على تشكيل حكومة جديدة 
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
عن مناقصة عمومية 

والإنماء  للبحوث  التربوي  المركز  يعلن 
عــن رغبته فــي إجـــراء مناقصة عمومية 
بــطــريــقــة الــظــرف المــخــتــوم لــتــلــزيــم شــراء 
ميّة 

ُ
وتطوير موارد رقمية تعليميّة تعل

لمواد الرياضيات والعلوم 
في   Digital Learning Objects (DLOs(
إطار برنامج دعم توفير التعليم لجميع 
الأطفال )المرحلة الثانية) S2R2 لصالح 
المركز التربوي للبحوث والإنماء، وذلك 
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً 
من يوم الثلاثاء الواقع في 2019/11/26 
الرئيسي  المــبــنــى  الــطــابــق الأول مــن  فــي 
لــلــمــركــز الــتــربــوي لــلــبــحــوث والإنـــمـــاء - 
قاعة الاجتماعات - خلف المدينة المهنية 

- الدكوانة. 
يــمــكــن لــلــشــركــات والمـــؤســـســـات الــراغــبــة 
على  الحصول  المناقصة  في  بالاشتراك 
الــشــروط من قلم المديرية الإداريــة  دفتر 
فـــي المــبــنــى الــرئــيــســي لــلــمــركــز )الــطــابــق 
ــــدوام الــرســمــي،  ــات الـ الــثــامــن) خـــلال أوقــ
ــاريــــخ نـــشـــر الإعـــــــلان فــي  اعـــتـــبـــاراً مــــن تــ
لقاء دفع مبلغ قدره  الرسمية،  الجريدة 
/50.000/ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية 
يسدد لقاء إيصال يُضم إلى المستندات 
المرفقة بالعرض، هذا وبإمكان الراغبين 
الاطــلاع على دفتر الــشــروط قبل شرائه 

في مقر القلم المذكور أعلاه. 
المديرية  قلم  إلــى  باليد  الــعــروض  تــقــدّم 
الإداريــــــــة - الـــطـــابـــق الـــثـــامـــن فـــي المــبــنــى 
ــتـــربـــوي لــلــبــحــوث  الــرئــيــســي لــلــمــركــز الـ
ــة -  ــيـ ــنـ ــهـ ــة المـ ــنــ ــديــ والإنــــــمــــــاء - خـــلـــف المــ
الــــدكــــوانــــة، وذلـــــك خــــلال أوقــــــات الـــــدوام 
الــرســمــي، عــلــى أن تـــقـــدّم الـــعـــروض إلــى 
دوام  نهاية  أقصاها  مهلة  المــركــز خــلال 
آخـــــر يـــــوم عـــمـــل يـــســـبـــق الــــيــــوم المـــحـــدد 
الواقع  لإجــراء المناقصة أي يوم الاثنين 

فيه 2019/11/25. 
الدكوانة في: 17 تشرين الأول 2019 

رئيسة المركز التربوي للبحوث 
والإنماء بالتكليف 
الدكتورة ندى عويجان 
التكليف 1756

إعلان
تــــجــــري مـــصـــلـــحـــة الأبــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة 
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف 
المختوم لتلزيم تقديم، تركيب وتشغيل 
تجهيزات ومعدات مخبرية وزجاجيات 

ومواد كيميائية لزوم محطة كفردان.
المكان: محطة تل العمارة الزراعية ـــ رياق 

ـــ البقاع.
الزمان: الساعة العاشرة من صباح يوم 

الثلاثاء الواقع بتاريخ 2019/11/26
ــر الـــحـــصـــول على  ــ فــعــلــى مـــن يــهــمّــه الأمـ
دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه 
البقاع  ـــ  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــاروط  ــــــ جـــديـــدة المـــن لـــدى الــســيــد غـــي قـ ـ
الرسمي علماً بأن  الـــدوام  أوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
ــل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد الـــى  تـــرسـ
في  الــعــلــمــيــة  ــاث  الابــــحــ مــصــلــحــة  ادارة 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خلال 
الــدوام الرسمي على ان تصل العروض 
الثالثة عشرة من آخــر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه المناقصة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد.
2019 OCT 29 تل العمارة في

رئيس مجلس الادارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1757

تبليغ قضائي 
ــة الاولــــــى فـــي جبل  ــدرجــ مـــن مــحــكــمــة الــ
بالقضايا  الناظرة  الغرفة  بعبدا  لبنان 
العقارية برئاسة القاضي محمد وسام 
كامل  سميح  المستأنف  تــقــدم  المــرتــضــى 
يطلب   2019/242 بالاستئناف  شاهين 
فيه تصحيح الخطأ المــادي الــوارد على 
و10  و9   8 للأقسام  العينية  الصحائف 

الــعــقــار 3866/الــقــبــة  مــن  و28 و29 و30 
والـــعـــقـــار 3304/حـــمـــانـــا بــحــيــث يصبح 
إسم المالك سميح كامل شاهين بدلًا من 

سميح كامل شاهين سلمان.
أمــام قلم  إبـــداء موقفه  لكل ذي مصلحة 
هــذه المحكمة ضمن مهلة 15 يوماً تلي 

النشر.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

تبليغ مجهول المقام 
ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
ــة الــــى  ــهــ ــة، مــــوجــ ــريــ ــفــ ــعــ ــة الــــجــ ــيــ ــرعــ الــــشــ
الــرحــمــن شــنــدي مجهول  عــبــد  سليمان 
الــدعــوى المقامة عليك  محل الاقــامــة فــي 
من صباح رامز دايخ بمادة نفقة أساس 
فيها  الــجــلــســة  مــوعــد  تــعــين   2019/385
يوم الاربعاء في 2019/11/27 فيقتضي 
حــضــورك أو ارســـال مــن ينوب عنك الى 
قلم المحكمة قبل موعد الجلسة لاستلام 
نــســخــة عــــن اســـتـــحـــضـــار الــــدعــــوى والا 
اعــتــبــرت مبلغاً حسب الاصــــول، وجــرت 
تبليغ  وكــل  القانونية  المعاملات  بحقك 
لـــك عــلــى لــوحــة الاعـــلانـــات فـــي المحكمة 
حـــتـــى تـــبـــلـــيـــغ الـــحـــكـــم الـــقـــطـــعـــي يـــكـــون 

صحيحاً.
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

إعلان
تـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــن الـــعـــام 
مناقصة عــمــومــيّــة )مــحــاولــة أولــــى) في 
الثلاثاء  يــوم  من  العاشرة  الساعة  تمام 
الواقع فيه 2019/11/26، وذلك في قاعة 
المــنــاقــصــات فــي المــديــريــة الــعــامــة للأمن 
العام – المبنى المركزي رقم /3/ الطابق 
الثالث، لتلزيم أجهزة تلفاز لعام 2019، 
موضوع دفتر الشروط الادارية الخاصة 

رقم 251/م ل تاريخ 2019/10/30.
ــــي هـــذه  يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــين الإشــــــتــــــراك فـ
واســتــلام  الإطـــلاع  العمومية،  المناقصة 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــلاه فــي دائــرة 
ـــال والــعــتــاد – شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــلال  المـ
ــــدوام الــرســمــي، عــلــى أن تــقــدّم  ــات الــ ــ أوقـ
ــعــــروض فـــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة  الــ
الرابعة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
ــرفــــض كـــل عــرض  ــ مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُ

يصل بعد هذا التاريخ.
الــتــلــزيــم  ــار  ــهــ نــ إذا صـــــــادف  مــــلاحــــظــــة: 
المذكور أعــلاه يوم عطلة رسمي، يعتبر 
يــــوم الــعــمــل الــــذي يــلــيــه مـــوعـــداً لجلسة 

التلزيم.
مدير عام الأمن العام
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1758

إعلان 
عن  ــــرار  قـ صــــدر   2019/10/15 بــتــاريــخ 
محكمة تنفيذ عقود السيارات والأليات 
ــقـــاضـــي جــويــل  ــة الـ ــيــــروت بـــرئـــاسـ فــــي بــ
عيسى الخوري بإبلاغ المنفذ عليه علي 
 
ً
حبيب حرب بالطرق الاستثنائية عملا

بأحكام المادة 409 أ.م.م. الإنذار التنفيذي 
ــلـــب الــتــنــفــيــذ الاســــاســــي ومــرفــقــاتــه  وطـ
ــرار الــحــجــز عــلــى الــســيــارة /298144  وقــ
المــقــدمــة   2018/801 رقــــم  بــالمــعــامــلــة  و/ 
بوكالة  ش.م.ل.  والمهجر  لبنان  بنك  مــن 
المــحــامــي رامـــي بــاســيــل. وعليه تدعوكم 
شخصياً  إليها  للحضور  الــدائــرة  هــذه 
أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ الأوراق 
أسابيع  ثلاثة  مهلة  اليها خــلال  المــشــار 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان 
عــن  قــــــرار  ــدر  ــ صـ  2019/9/17 ــتـــاريـــخ  بـ
محكمة تنفيذ عقود السيارات والأليات 
ــقـــاضـــي جــويــل  ــة الـ ــيــــروت بـــرئـــاسـ فــــي بــ
عــيــســى الـــخـــوري بـــإبـــلاغ المــنــفــذ عليها 
بلسم احمد اسعد  بالطرق الاستثنائية 
الإنــــذار  أ.م.م.  المــــادة 409  بــأحــكــام   

ً
عــمــلا

الــتــنــفــيــذي وطـــلـــب الــتــنــفــيــذ ومــرفــقــاتــه 

ــرار الــحــجــز عــلــى الــســيــارة /238077  وقــ
المــقــدمــة   2018/683 ــم  رقـ بــالمــعــامــلــة  ب/ 
بوكالة  ش.م.ل.  والمهجر  لبنان  بنك  مــن 
المــحــامــي رامـــي بــاســيــل. وعليه تدعوكم 
شخصياً  إليها  للحضور  الــدائــرة  هــذه 
أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ الأوراق 
أسابيع  ثلاثة  مهلة  اليها خــلال  المــشــار 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان 
عن  ــــرار  قـ صــــدر   2019/10/15 بــتــاريــخ 
محكمة تنفيذ عقود السيارات والأليات 
ــقـــاضـــي جــويــل  ــة الـ ــيــــروت بـــرئـــاسـ فــــي بــ
ــإبــــلاغ المـــنـــفـــذ عــلــيــه  عــيــســى الــــخــــوري بــ
الاستثنائية  بالطرق  زبيب  محمد علي 
الإنــــذار  أ.م.م.  المــــادة 409  بــأحــكــام   

ً
عــمــلا

ــلـــب الــتــنــفــيــذ الاســـاســـي  الــتــنــفــيــذي وطـ
والاضـــافـــي ونــســخــة عــن تــقــريــر الخبير 
ــرار الــحــجــز عــلــى الــســيــارة /160833  وقــ
المــقــدمــة   2018/172 رقــــم  بــالمــعــامــلــة  ن/ 
بوكالة  ش.م.ل.  والمهجر  لبنان  بنك  مــن 
المــحــامــي رامـــي بــاســيــل. وعليه تدعوكم 
شخصياً  إليها  للحضور  الــدائــرة  هــذه 
أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ الأوراق 
أسابيع  ثلاثة  مهلة  اليها خــلال  المــشــار 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان 
إلى فلك تيسير دايخ المطلوب حضورك 
الـــى غــرفــة الــقــاضــي الــشــيــخ حــســن عبد 
بــالــدعــوى   2019/12/16 بــتــاريــخ  الـــلـــه 
ــــاس 436 المــتــكــونــه بــيــنــك وبــين  ــم أسـ رقــ
اثــبــات طلاق  بــمــادة  وسيم علي سلمان 
أو ارســـال وكيل عنك وفــي حــال تخلفك 
المحكمه مقاماً  قلم  الحضور يعتبر  عن 

مختاراً حتى صدور الحكم القطعي. 
رئيس قلم 
محكمة صور الشرعية الجعفرية 
الشيخ محسن بغدادي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2019/299
المـــنـــفـــذ: شـــــــارل ســـمـــيـــر صــلــيــبــا وكــيــلــه 

المحامي جوزف نعيمي. 
المنفذ عليه: رونالد سمير صليبا وكيله 

الأستاذ كمال طعمه. 
ــادر عن  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الـــصـ
الــدرجــة الاولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
الغرفة التاسعة برئاسة القاضي سيلفر 
اســــاس   2019/2/5 تــــاريــــخ  ــرا  ــقـ شـ ــو  ــ أبـ

 2009/1350
رقم قرار 2019/27. 

تاريخ محضر الوصف: 2019/4/25. 
تاريخ تسجيله: 2019/5/21. 

المطروح للبيع: 
قطعة  الــحــمــرا،  قرنة   /181/ رقــم  العقار 
ارض منبسطة ومربعة الشكل سليخ لا 
بناء عليها، يقع في منطقة قرنة الحمرا، 
مــطــل عــلــى وادي نــهــر الــكــلــب والــبــحــر 
/1236/م.م.  مساحته  نسبياً،  ومنحدر 
ــاً طــريــق  ــرقـ ــام شـ ــ ــريـــق عـ ــاً طـ ــربـ يـــحـــده غـ
 ،/2228/ جنوباً   /2376/ شــمــالًا  فرعي 
افرز عن العقار قطعتان اعطيتا الرقمان 
/2376/ و/2377/ وما بقي منه احتفظ 
الــفــنــي 89/444 وقــد  بــالمــحــضــر  بــرقــمــه 
ضــمــت قــطــعــة لـــلامـــلاك الـــعـــامـــة، دعـــوى 
ازالة شيوع 2018/2143، محضر وصف 

 .2019/299
قيمة التخمين والطرح: /865200/دولار 

اميركي. 
ــدة: ســـتـــجـــري يـــــوم الاربـــــعـــــاء فــي  ــ ــزايــ ــ المــ
الحادية عشر من  الساعة   2019/11/27
ــرة التنفيذ  قــبــل الــظــهــر امـــام رئــيــس دائــ
وفي محكمة المن. فعلى راغب الشراء ان 
يــودع قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح 
او تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخلال ثلاثة 
ايام تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 

ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوما دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5.
رئيس القلم
زياد داغر

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2017/1069
ــفـــذ: نـــهـــاد مـــيـــشـــال زيـــــــدان - وكــيــلــه  ــنـ المـ

المحامي زياد ميشال سلامه.
المــــنــــفــــذ عــــلــــيــــه: وســــــــــام رشـــــيـــــد حــــنــــا - 
المنصورية - الطريق العام - قرب البلدية 

- بناية غاريوس - الطابق السادس.
ــادر عن  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الـــصـ
جديدة  فــي  التاسعة  الابــتــدائــيــة  الغرفة 
تـــاريـــخ   2017/193 قــــــــرار  بــــرقــــم  المــــــن 
القسم  بــاعــتــبــار  الــقــاضــي   2017/10/3
غير  المنصورية   /2235/ العقار  مــن   19
قــابــل لــلــقــســمــة الــعــيــنــيــة بـــين الــشــريــكــين 
في الملك وبإزالة الشيوع فيه عن طريق 
للعموم  العلني  المـــزاد  فــي  للبيع  طرحه 
أن  التنفيذ المختصة وعــلــى  دائـــرة  أمـــام 
يعتمد أساساً للطرح في المزايدة الأولى 
مبلغ /185900/د.أ. أو ما يعادله بالليرة 
ناتج  وتــوزيــع  البيع  بــتــاريــخ  اللبنانية 
كل  ملكية  بنسبة  الشريكين  بــين  الثمن 
منهما بحسب قيود الصحيفة العينية. 

تاريخ محضر الوصف: 2018/2/1. 
ــة الــســجــل  ــانــ ــخ تــســجــيــلــه لـــــدى أمــ ــاريــ تــ

العقاري: 2018/2/8. 
ــروح لــلــبــيــع: الـــقـــســـم /19/  ــطــ الـــقـــســـم المــ
الــعــقــار /2235/ المــنــصــوريــة: مدخل  مــن 
وصالون وطعام وغرفة جلوس ومطبخ 
وغــرفــة غــســيــل وثــــلاث حــمــامــات وثــلاث 
شرفات مقفلة زجاج والمنيوم، مساحته 
رقم  الحقين  ملكية  في  159/م2، يشترك 
1 و3 خـــاضـــع لــنــظــام مــلــكــيــة الــطــوابــق 
إستدعاء إزالة الشيوع عدد 2016/2040، 

محضر وصف رقم 2017/1069. 
قيمة التخمين: /185900/دولار أميركي. 
قـــــيـــــمـــــة الـــــــــطـــــــــرح بــــــعــــــد الــــتــــخــــفــــيــــض: 

/167774.75/دولار أميركي. 
المـــزايـــدة: ستجري يــوم الاربــعــاء الــواقــع 
فيه 2019/11/20 الساعة الحادية عشر 
ــرة التنفيذ  قــبــل الــظــهــر امـــام رئــيــس دائــ
وفي محكمة المن. فعلى راغب الشراء ان 
يــودع قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح 
او تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخلال ثلاثة 
ايام تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوما دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5.
رئيس القلم
زياد داغر

◄ وفيات ►

باسمه تعالى
ــم فـــي الإســــلام 

ُ
»اذا مــــات الــعــالــم ثــل

ثـــلـــمـــة لا يـــســـدهـــا شــــــيء الــــــى يـــوم 
القيامة«

الامام الصادق )ع)
بمناسبة مرور أسبوع على رحيل 

فقيد العلم والحوزات العلمية
سماحة آية الله العلامة المحقق

السيد جعفر مرتضى العاملي
»طاب ثراه«

يقام احتفال تأبيني لذكراه العطرة 
يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله 
ســمــاحــة الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، 
 ،2019/11/1 الــجــمــعــة  ــوم  يــ ــك  ــ وذلـ
ــيـــة والــــنــــصــــف بــعــد  ــانـ ــثـ الــــســــاعــــة الـ
ــام المجتبى  ــ الــظــهــر فـــي مــجــمــع الإمـ

)ع).
لروحه  تأبيني  احتفال  ويــقــام  كما 

الطاهرة يوم الأحد 2019/11/3،
الساعة التاسعة والنصف صباحا 

في حسينية بلدته عيتا الجبل.
للفقيد الرحمة وعلو الدرجات.

والــحــوزات  الفقيد  الأســفــون: عائلة 
العلمية وحزب  الله

الخميس  31  تشرين الأول  2019  العدد  3897الخميس  31  تشرين الأول  2019  العدد  3897

يخاف شهود الدفاع 

حضور المحاكمة حتى 

لا يتحولوا إلى متهمين

« في السجن وتزوره عائلته بانتظام )من الويب(
ً

يعيش البشير في »ظروف جيدة إجمالا

الخرطوم - فاطمة المبارك

حــيــنــمــا أصـــــدر الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
المـــخـــلـــوع، عــمــر الــبــشــيــر، بــالاعــتــمــاد 
ر 

ّ
ــراراً حظ على »قــانــون الـــطـــوارئ«، قـ

بـــمـــوجـــبـــه تـــخـــزيـــن الـــعـــمـــلـــة المــحــلــيــة 
الأجنبية خارج  بالعملات  والــتــداول 
الإطــــار المــصــرفــي، لــم يــكــن يــــدري أنــه 
القانون.  بــهــذا  ــدانــين 

ُ
الم أحــد  سيكون 

فــبــعــد عـــزلـــه فـــي 11 نــيــســان/ أبــريــل 
ثـــورة شعبية، وردت  المــاضــي، جــــرّاء 
ــلــــومــــات عـــــن وجــــــــود أمــــــــــوال فــي  مــــعــ
ــف »المــجــلــس 

ّ
»بــيــت الــضــيــافــة«، لــيــكــل

ــكـــري« وكـــيـــل نـــيـــابـــة مــكــافــحــة  الـــعـــسـ
ــاد فـــتـــح بــــــلاغ فـــــي المــــوضــــوع  ــســ ــفــ الــ
ــر الأمـــــــن فــي  ــثـ وفــــــق اخــــتــــصــــاصــــه. عـ
المـــكـــان المــــذكــــور عــلــى ســبــعــة مــلايــين 
اتــهــام البشير  يــورو كانت سبباً فــي 
»حيازة واستخدام النقد الأجنبي«.  بـ
البشير، على مدى جلسات المحاكمة 
الــتــســع الأخـــيـــرة، أقــــرّ بــأنــه لـــم يضع 
هذه الأموال في خزينة الدولة، وأنها 
ــنـــوات قـــانـــونـــيـــة. كما  ــم تـــــأتِ عــبــر قـ لـ
اعترف بأن الأموال المصادَرة متبقية 
تلقاها  دولار  مليون   25 يــعــادل  مما 
مـــن ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، محمد 
»العلاقات  وكانت ضمن  بن سلمان، 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لـــــــلـــــــســـــــودان مـــع 
خدمت 

ُ
السعودية«، مدعياً أنها »است

كتبرعات« كونه حصل عليها بصفة 
الــســبــب فــي وضعها  شــخــصــيــة، وأن 
كان  الخزينة  أو  البنك  لديه من دون 

إخفاء اسم ابن سلمان.

لكن المحامي ورئيس لجنة التحقيق 
 اعــتــصــام الـــقـــيـــادة الــعــامــة، 

ّ
فـــي فــــض

نبيل أديب، يقول إن العثور على هذه 
الأمــــــوال يــكــشــف الــطــريــقــة الــتــي كــان 
يتعامل بها الرئيس المعزول مع المال 
الــعــام، خاصة أنــه لا يوجد ما يلزمه 
المالية. ويرى  لـــوزارة  الأمـــوال  تسليم 
ــار«،  ــ ــبـ ــ ــــى »الأخـ ــديـــث إلـ أديـــــــب، فــــي حـ
أن هـــــذا يـــســـتـــدعـــي »إلـــــــــزام المــخــلــوع 
ولم  استلمها  أمـــوال  أيّ  عــن  الكشف 
الخزانة، لأنها مدفوعة  إلــى  يــورّدهــا 
لشخصه...  وليس  السودان  لحكومة 
النظام  أســس  يخالف  التصرف  هــذا 
الديمقراطي الذي يقتضي أن يتحكم 
في توزيع الأموال ممثلو الشعب في 
بروز  وعن  الرئيس«.  وليس  البرلمان 
إنه  يقول  غيرها،  دون  القضية  هــذه 
ــد الــبــشــيــر فــي  ــفــتــح بــــلاغــــات ضــ

ُ
ســت

قضايا أخرى، لكن التحرّي جارٍ فيها، 
مــســتــدركــاً: »إذا تــعــددت الاتــهــامــات، 

تتعدد المحاكمات«.
ــنــــشــــط هـــــــــذه الأيـــــــــــــام مــــجــــمــــوعــــات  تــ
ــرى ســيــاســيــة لتوجيه  حــقــوقــيــة وأخــ
المعزول  الرئيس  إلى  اتهامات أخــرى 
»انــقــلاب  بـــ مــن بينها جــرائــم متعلقة 
الــســلــطــة،  إلــــى  بـــه  أتــــى  الـــــذي   »1989
ــــرب فــي  وأخـــــــرى تـــرتـــبـــط بـــجـــرائـــم حـ
إقليم دارفــور. وهنا، يطالب القيادي 
فــي »تــجــمــع المــهــنــيــين«، أمــجــد فــريــد، 
بــتــأســيــس مــحــكــمــة خــاصــة بــانــقــلاب 
ــرتـــب عــلــيــه مــــن جـــرائـــم  ــا تـ ــ 1989 ومـ
ارتكبها النظام. وأضــاف فريد: »هذا 
ليس بــدعــة، فقد شهدت حـــوادث في 

لــه، هــو محمد، في  قاله شقيق ثالث 
حوار، وفيه أن بابكر تعيش مع أحد 
أقاربهم حالياً. في المقابلة نفسها مع 
صــحــيــفــة »الــصــيــحــة«، انــتــقــد محمد 
ــي قـــفـــص الاتــــهــــام  ــ وضــــــع شـــقـــيـــقـــه فـ
ــان  وتــقــديــمــه إلــــى المــحــاكــمــة لأنــــه »كـ
الأمــــوال  أن  لــلــبــلاد«، مضيفاً  رئــيــســاً 
الــتــي يــحــاكَــم عليها الــرجــل »صُــرفــت 
ــــم يــتــصــرف  عـــلـــى جـــهـــات خـــدمـــيـــة ولـ
فيها لشخصه«. وقــال: »عمر البشير 
لا يملك غير فيلا صغيرة مساحتها 
الأولـــى،  زوجــتــه  فيها  تقيم  متر   500
ــع أقـــربـــائـــنـــا«.  فــيــمــا تــقــيــم الــثــانــيــة مـ
ووفـــــق إفــــادتــــه، يــعــيــش الــبــشــيــر في 
»ظــــروف جــيــدة إجـــمـــالًا« فــي السجن 

وتزوره عائلته بانتظام.

الدفاع ضد البشير!

ــكــــن، فـــعـــلـــى صـــعـــيـــد المــحــاكــمــة  ــاً يــ ــ أيــ
ــــي 19 آب/ فـ بـــــــدأت  ــي  ــتــ الــ الـــحـــالـــيـــة 

ــي »الـــثـــراء 
َ
أغــســطــس المـــاضـــي بــتــهــمــت

الــــحــــرام« و»الـــتـــعـــامـــل غــيــر المـــشـــروع 
الجلسات  ت 

ّ
ظل الأجنبية«،  بالعملة 

تشهد تطورات متصاعدة، ولاسيما 
مع ظهور تعقيدات خاصة بالشهود 
 ،

ً
فمثلا الــبــشــيــر.  مصلحة  فــي  ليست 

ــودان« لــدى  ــ ــسـ ــ قــــال مـــنـــدوب »بـــنـــك الـ
مثوله بصفته شاهد دفاع، إن المبالغ 
مليون دولار)   25( الدعوى  موضوع 
لعام  البنك  للائحة  »مخالفة  تعتبر 
بالنقد  الــتــعــامــل  تضبط  الــتــي   2013
الأجنبي«. كذلك، ثمة شاهد آخر قال 
عندما عُرض عليه مستند دعم وزارة 

ــاع وجـــامـــعـــة أفــريــقــيــا الــعــالمــيــة  ــدفــ الــ
إن المــيــزانــيــة لا تــســمــح بــدعــم بحجم 
المبلغ الــوارد في المستند، مضيفاً أن 
ــارج المــســتــنــد تخضع  ــ الـــدعـــومـــات خـ
لتقديرات الرئيس وتخرج من المالية 
مباشرة بعد سلسلة من الإجــراءات، 
وهـــو مـــا قــلــب شـــهـــادات الـــدفـــاع ضد 

الرجل.
ــرّ عــضــو الـــدفـــاع، المــحــامــي  ولـــذلـــك، أقــ
ــــأن بــعــض  ــــين، بـ ــ مــحــمــد الـــحـــســـن الأمـ
 إلى 

ً
الشهود لم يكونوا مفيدين، قائلا

ــبـــار« إنــهــم حــــددوا شخصيات  »الأخـ
بالأسماء للشهادة وشخصيات وفق 
مــواقــعــهــم الــرســمــيــة. وأضــــاف الأمــين 
أنهم لما أرادوا أن يأتوا بالشخصيات 
ــا بــــالأســــمــــاء رفـــضـــت  ــتــــي عــــرفــــوهــ الــ
أن  »قــررنــا  مضيفاً:  المعنية،  الجهات 
نبدأ بالشخصيات المفيدة للقضية... 
في   

ً
مثلا المعنيين.  يكونوا  لــم  لكنهم 

ــا نــــريــــد شــخــصــاً  ــنـ ــــودان كـ ــســ ــ ــنـــك الــ بـ
موظف  نــا  فــجــاء العمليات  إدارة  مــن 
والـــبـــحـــوث  ــيــــاســــات  الــــســ إدارة  ــن  ــ مـ
والإحــصــاء«، مشيراً إلــى أن »اختيار 
الــعــلــيــا  الإدارات  عـــبـــر  تــــم  الـــشـــهـــود 
لــلأجــهــزة )الــســيــاديــة). ولـــذلـــك، طلب 

الدفاع شهوداً إضافيين«.
مــع هـــذا، يــبــدو واضــحــاً أن الــشــهــود 
صاروا غير متحمّسين للمثول أمام 
إلى  يتحولوا  أن  مــن  خــوفــاً  المحكمة 
ــتـــح بــــلاغــــات ضـــدهـــم،  ــفـ ـ

ُ
مــتــهــمــين وت

ــدث بـــالـــفـــعـــل لمـــديـــر  ــ ــ الأمــــــــر الــــــــذي حـ
بخيت.  حسن  حاتم  المخلوع،  مكتب 
 مــن كــانــوا يشغلون 

ّ
وذلــك يشمل كــل

مناصب مهمة في عهد البشير، ومن 
الأســبــق، مسلم  المــالــيــة  وزيـــر  بينهم 
أحمد الأمــيــري، الــذي حضر لكنه لم 
المحامي  يقول  يدلِ بشهادته. وهنا، 
اتـــــصـــــالًا  تــــلــــقــــى  مــــســــلــــم  إن  الأمـــــــــين 
ــواه تـــهـــديـــد بــفــتــح  ــحــ ــن الـــنـــيـــابـــة فــ مــ
بــــلاغ ضــــده، فــيــمــا »رفــــض الــقــاضــي 
الاســتــمــاع خـــارج المــحــكــمــة إلـــى هــذه 

المعضلة«.
وكــــان لافــتــاً صــــدور أمـــر قــبــض بحق 
ــام لــلــحــكــومــة، الــطــاهــر  ــعــ المــــراجــــع الــ
قاضي محكمة  قِبَل  من  القيوم،  عبد 
جرائم الفساد ومخالفات المال العام، 
الــصــادق عــبــد الــرحــمــن الــفــكــي، بتهم 
ــراء الـــحـــرام والمــشــبــوه  ــثـ »الـ ـــ تــتــعــلــق بـ
ــبــــي«، بــعــدمــا  ــنــ وحــــيــــازة الـــنـــقـــد الأجــ
رفـــــــض الــــقــــيــــوم الــــحــــضــــور لـــــــإدلاء 
بــشــهــادتــه كــشــاهــد دفــــاع. وتـــم إبــلاغ 
الفكي بواسطة المحكمة، فيما خاطبه 
الــدفــاع بالغرض مــن الــشــهــادة، لكنه 
اعـــتـــذر فـــي خــطــاب مــكــتــوب قــــال فيه 
 عدم 

ّ
إن شهادته غير مجدية في ظل

القاضي  لكن  مراجعة،  تقرير  وجــود 
أصرّ على أن يأتي ويقول هذا الكلام 
في المحكمة، علماً أنه سرعان ما غادر 
ل الأمــين 

ّ
الــبــلاد. مــن جهة ثــانــيــة، يقل

أثيرت حــول ضبط  التي  الضجة  من 
هاتف لدى البشير بعدما سُرّب إليه 
بواسطة شرطي. ويستطرد المحامي 
»قـــوات  ـــ بــالــقــول إن الــقــائــد الــثــانــي لـ
الرحيم  عبد  الفريق  السريع«،  الدعم 
دقلو، وهو شقيق محمد حمدان دقلو 
)حميدتي)، تهرّب من الشهادة »لأنه 
استلم أكثر من خمسة ملايين يورو... 
السبب أن من انقلب على البشير هو 
السيادة  مجلس  و)رئــيــس  حميدتي 

عبد الفتاح) البرهان«.
ووفـــــق الأوســـــــاط المــعــنــيــة، اســتــلــمــت 
لـــدى البشير  الــدفــاع مــمــا كـــان  وزارة 
أربعة ملايين و250 ألف يورو )طبقاً 
ــر الـــدفـــاع  ــ لــشــهــادة مـــديـــر مــكــتــب وزيـ
ــيـــل)، فــيــمــا  ــاعـ ــمـ الــــلــــواء الــــصــــادق إسـ
الــحــربــي«  التصنيع  »هــيــئــة  مت 

ّ
تسل

مليوناً و200 ألف )وفقاً لشهادة مدير 
قــســم الــتــمــويــل فـــي الــهــيــئــة الــصــادق 
يــعــقــوب)، فــي حــين أن أربــعــة ملايين 
ــمــت لجامعة أفــريــقــيــا )مـــن إفـــادة 

ّ
سُــل

المــوظــف عــبــد المــنــعــم مــحــمــد خــضــر)، 
ثــم ذهبت المــلايــين الخمسة إلــى عبد 
المحكمة  الرحيم دقلو. وبينما قررت 
الخامس  فــي  الــعــاشــرة  الجلسة  عقد 
تكون  أن  يفترض  المــقــبــل،  الشهر  مــن 
هــي الأخــيــرة ليجري بعدها بجلسة 
النطق بالحكم، علماً أن هيئة الدفاع 
استأنفت للمرة الثانية أمام المحكمة 
»الاستئناف«  رفضت  )بعدما  العليا 
قــد يغير في  مــا  الطعن الأول)، وهــو 

المجريات.

التاريخ مثل هذه المحاكم«. ومن جهة 
الإفــلات  إنهاء  ذكــرت »منظمة  ثانية، 
»المــحــكــمــة  أن   (EIO( ــقــــاب«  الــــعــ ــن  مــ
 
ً
الدستورية في السودان قبلت شكلا

عــريــضــة تــقــدّمــت بــهــا بــشــأن تسليم 
المــطــلــوبــين إلــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة، 
الذين يقبع جميعهم في سجن كوبر 

)بمدينة) بحري، وأبرزهم البشير«.

العائلة في قفص الاتهام

عموماً، لم يكن عمر البشير وشقيقه 
عــبــدالــلــه وحــدهــمــا الــلــذيــن يــواجــهــان 
هم، فقد دوّنت »مخالفة الأراضي« 

ُّ
الت

هــذا الأســبــوع بــلاغــات فــي حــق نحو 
عشرة من رموز النظام السابق على 

خلفية تجاوزات. وتلفت مصادر إلى 
اتجاه لرفع الحصانة عن عدد منهم. 
ـــراءات جديدة  إجـ النيابة  قــيّــدت  كما 
في مواجهة الشقيق الثاني للبشير، 
عـــبـــاس، الـــــذي غـــــادر إلــــى تــركــيــا من 
دون أن تتمكن السلطات من اعتقاله، 
أنــــه يــمــلــك 22 قطعة  بــعــدمــا اتـــضـــح 
أرض في منطقة كافوري في بحري. 
أما الزوجة الثانية للرئيس المخلوع، 
لــــإقــــامــــة  فـــتـــخـــضـــع  ــر،  ــ ــكـ ــ ــابـ ــ بـ وداد 
الجبرية وفق مصادر أخرى نفت ما 

السودان

9 جلسات من محاكمة البشير:

المال... قبل الضحايا!

على رغم امتداد حكم عمر البشير للسودان لثلاثين سنة، ومن ثم عزله والإطاحة به بثورة شعبية، 

هة إليه غريبة بالنسبة إلى السياق العام لحكم الرجل المطلوب للعدالة 
ّ

وج
ُ

تكاد أن تكون التهم الم

الدولية، وقياساً أيضاً إلى الثورة. فقضية امتلاك أموال بعملات صعبة في »بيت الضيافة«، على 

أهميتها، تبقى صغيرة أمام قضايا يفترض أنها أكبر، وأن الشعب قام من أجلها، فما الحكاية؟

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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